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طارالمغارقف 


كن 1 أل تبه 
سَبلَةَ الأكتاف من شاه رَعَاهَا ' 
موفق الدين الأربل 
١‏ إفى أبغض الشعرٌ اليسيرٌ » وأكره الطريق المطروقة الثى يسلكها 


كل إنسان » ولا أشرب من الحوض المباح » وأعاف ماتبتذله الدهماء ) 
كلماك 


تقدمة 

هذا لون من ألوان القول لم يطرقه أدبازنا المعاصرون ؛ لأنهم لم يلتفتوا 
إليه » أو لانهم لم يحفلوا به » مع أنه من اشد فنون القول ملاءمة لهذا 
العصر الذى نعيش فيه . فنحن نعيش ى عصر انتقال كما يقال لنا من 
أخذنا نعرف الحياة . وعصور الانتقال تمتاز بما يكثر فيها من اضطراب 
الرأى واختلاط الأمر وانحراف السيرة الفردية والاجمّاعية عن المألوف من 
مناهج الحياة . وهذا كله يدفع إلى النقد » ويحمل على العناية بإصلاح 
الفاسد وتقويم المعوجوالدلالة على الخير ليقصد إليه » وعلى الشر 
لتتدكب سبيله » وإظهازييثاً بحسن وما لا بحسن فى صور قوية أخاذة » 
عميقة الأثر فى النفوس ٠‏ اشديدة الاستهراء للذوق » عظيمة الحظ من 
ملاءمة الطبع . ا 

ونحن نعيش فى عصر ما زلنا نستفع أنه عصر السرعة » يقصر فيه 
الوقت مهما بكن طويلا عما نحتاج إلى أنإنابظل بيه من الأعباء التى لم 
تكثر ولم تثقل على الناس فى عصر من العصور كما تكثر وتثقل وتتنوع 
وتزدحم فى هذه الايام . وهذا كله يحمل على أن نؤثر الإيجاز على الإطناب 
ونقصد إلى ما يلاثم وقتنا القصير وعملنا الكثير وهذه اللحظات الى 
يتاح لنا فيبا شىء من الفراغ للاستمتاع بلذات الآأدب الخالص 
والفن الرفيم . 

وليس من شك فى ان حياتنا الحديثة قد وجدت من ادبئا الحديث 
عر صادقة تصررها ألسسن التصوير وأدقه وأعظيه حطا من إمطع العقل 

4 


4 
وإرضاء الذوق وملاءمة الطبع . فقد عرفنا المقالة منذ أواخر القرن الماضى » 
وعرفنا أنواعها المختلفة وفنونها المتباينة ومحاولاتها الناجحة لتصوير ما نحتاج 
إلى أن يصوّر لنا من ضروب الحياة التى نحياها » ناقدة مرة ومقرظة مرة 
أخرى » معلمة مرة ومعنية بالإمتاع الفنى مرة أخرى » متناولة للسياسة على 
اختلاف ألوائها » وللحياة الاجتاعية على تباين أشكاها . وللحياة العقلية 
على تنوع فروعها . | 

ثم عرفنا القصة التَى تقصد تارة إلى الأدب الخالص © (تارة إلى 
تصوير الحياة المصرية أو الحياة الانسانية بوجه عام . وعرفنا الكتب التى 
بجم أصحاببها فيها على ضرب من ضروب الحياة ينقدونه نقداً مباشيا » 
أو على لون من الوان الحياة يحببونه إلى الناس ويدعوتهم إليه » او على 
مسألة من مسائل العلم » أو قضية من قضايا الفلسفة » أو مذهب من 
مذاهب الأخلاق » أو انجاه من اتجاهات الفن والأدب . كل ذلك وأكثر 
من ذلك قد ظهر به أدبنا الحديث » وانتى منه إلى حظ لا بأس به . 
ولكنه مهما يبلغ من الرق ومهما يعظم حظه من التنوع والاختلاف والخصب 
فان يغنى عن هذا الفن الجديد القديم الذى ينقد فى سرعة وحفة ودقة 
وإيجاز » ويحاول مع هذا كله أن يكون كلاماً مختاراً يروق بلفظه ومعناه 
كما بروق بصيغته وأسلوبه » ويصلح من أجل هذا كله لأن يكون أدباً 
بحد القَارئْ فيه ما محب ان يجحد فى الادب من لذة العقل والذوق والقلب 
والأذث واللسان جميعا + 

وقد قلت إن هذا الفن جديد قديم . ولا بد من أن أفسر هذه العبارة 
التى تظهر متناقضة » وهى على ذلك صادقة كل ,الصدق ملائمة كل 


1 
الملاءمة لحقائق التاريخ الأدبى العام من جهة ٠‏ ولحقائق التاريخ الأدبى 
العربى من جهة أخرى . وأول حقيقة يجب تقريرها هى أن هذا الفن كغيره 
من فنون القول قد نشأ منظوماً لا منثوراً ؛ فهو منذ نشأته الأول فى الأدب 
البوئاق مذهو: و مذاهت«الفقطر ولرن مق الزانة عزنا سير قاذ : 
ثم أخذ أمره يعظم شيثاً فشيئاً حتى سيطر أو كاد يسيطر على الأدب اليونائى 
فى الإسكندرية وغيرها من الحواضر اليونانية » فى العصر الذى تلا فتوح 
الاسكندر . وقد نشأ كذلك فى الأدب اللاتينى ضثيلا يسيراً » حتى إذا 
اتصل الأدباء اللاتينيون بالأدب اليونانى عامة والأدب الاسكندرى خاصة » 
ترجموا ثم قلدوا ثم برعوا » حتى أصبح هذا الفن من فنون الشعر اللاتينى 
ممتازاً أشد الامتياز وأعظمه فى القرنين الأول والثانى للمسيح ؛ أى فى العصر 
المجيد من عصور الامبراطورية الرومانية . 
أما فى أدبنا العربى فقد تأخرت نشأته شيا ما ؛ فلم يكد يعرفه الأدب 
الجاهلى » أو نحن لا نعرف من الأدب الجحاهلى ما ممكنًا من أن نقطع بأن 
الشعراء الجاهليين قد حاولوه او قصدوا إليه . ولم يعرفه الادب الإسلامى 00 
وأكبر الظن أن الشعراء الإسلاميين لم يعرفوه ؛ لأنهم لم يرئوه عن الفحول 
الجاهليين ٠‏ «لأنهم لم يشهدوا حياة متحضرة مترفة كالتى عرفها شعراء 
الاسكندرية وشعراء روما : وإثما عرفوا حياة قد اتصلت بالحضارة ولكها 
لم تبرأ من البداوة ء وقد حفظت ترائاً قديماً ضما ومذهباً ى الشعر مألوفاً » 
أخص ما بمتاز به طول النفس حتى يؤدى الشاعر ما بحتاج إلى تأديته فى 
أناة مهل لا تمتاز بالقصر ولا بالاختصار . 


. وقد يروى شىء منه بين الفر زدق وعبد الله بن الزبير مثلا‎ )١( 


١٠ 

فلما كان العصر الثانى من عصور الحضارة الاسلامية » أزهر ى 
العراق هذا الأدب العباسى الجديد » وظهر هذا الفن فى الأدب العربى 
قويا خصباً مختلفاً ألوانه فى البصرة والكوفة وبغداد . ولكن حياته لم تطل » 
وإئما اقتضت ظروف السياسة والأدب أن يعدل الشعراء الفحول عنه عدولا 
وفك أن يكزن "ناما + بوآن بسكل به عفن الشعراء وبعض الكنات..: 
بل بعض الذين لا تعرف لم سابقة فى الشعر ولا فى النثر لأسباب قد أبينها 
فى غير هذا الحديث . 

ثم كانت عصور الضعف الأدلى » فذهب هذا الفن من فئون القول 
فها ذهب »© واستؤنفت فى,|عصرنا الحديث حياة أدبية تقليدية عنى فيبها 
أدباؤنا بعمود الشعر » ولم يخالفوا عن سنة الفحول من الجاهليين والإسلاميين 
وامحدثين ل ل ات ل العربى إلا 
وقناً قصيراً . وقد نقلت الآداب اليونانية واللاتينية إلى اللغات الأورية قَْ 
اق انتج شل الفمة الارويك نهنا للق لالدو لقره 

من الفنون » ثم ابتكروا فيه كما ابتكروا فى غيره من الفنون » حتى أغنوا 
أدابيم منه بألوان رائعة . ولكن النبضة الشعرية التى دفع الأوربيون إليبا 
منذ أواخر القرن الثامن لمر صرفهم عنه إلى مذاهب أخخرى من الشعر 
صرفاً يوشك أن يكون تام . 

فأنت ترى من هله الخلاصة القصيرة القاصرة أننا بإزاء فن من فنون 
الشعر عرفته الآداب الكبرى القديمة والحديثة » وسبق إليه اليونان كما 
سبقوا إلى غيره من فنون الشعر والنثر . فإذا كان فى هذا اللون الذى يعرض 
عليك فى هذا الكتاب من ألوان الكلام شىء جديد فهو أنه يعرّض عليك 


١ 
ثرا لاشعراً » لأن الذى يقدم إليك هذا الكتاب لم يتح له قرض الشعر من‎ 
ناحية » ولأنه كغيره من الكتاب القدماء بى الأدب العربى لا يكره أن‎ 
يزاحم الشعراء على فنون الشعر » وأن يوسع ميدان النثر على حسابهم بين‎ 
حين وحين . وقدعاً طرق الكتاب فى البصرة وبغداد وغيرهما من الحواضر‎ 
فلم ,منعهم ذلك من أ‎ ٠ الاسلامية فناً كان الشعراء يحتكرونها لأنفسهم‎ 
سدع سا ل‎ 
. ف أن كرنرا أئمة يذهب الشعراء فى الشعر مذهبهم فى النثر‎ 
: 0 ونظم المنثو ريدلا ن على شىء غير هذا الذى أخرت‎ 000 
ولكن من حققك أن تسألنى عن هذا الفن الغريب الذى أطلت القول‎ 
فى تاريخه دون أن أبين لك حقيقته وأعرض عليك خصائصه » فرق لك‎ 
بينه وبين غيره من فنون الشعر . وليس المهم هو أنى أحسنت ابتغاء الوسيلة‎ 
إلى نفسك أولم أحسنه حين بدأت بهذا الكلام الكثير عن فن لم أبين لك‎ 
عن حقيقته ولا عن خصائصه » وإئماءالمهم هو أن أكشف لك عن هذه‎ 
لنستطيع أن تمضى معاً على‎ ٠ الحقيقة » وأعرض عليك هذه الخصائص‎ 
. شىء من البصيرة والثقة فما نستانف من القول‎ 
ركه أن اعترف بنك أعريت ند «الن مره اللتعن فالفطا الوب‎ 
اسماً واضحاً متفقاً عليه » وإثما أعرف له اسمه الأوربى ؛ فقد سماه اليونانيون‎ 
واشتقوا هذا الاسم اشتقاقاً يسيرأ قرياً‎ ٠ واللاتينيون « إبيجراما » أى نفشاً‎ 
من أن هذا الفن قد نشأ منقوشاً على الأحجار ؛ فقد كان القدماء ينقشون‎ 
غى قبور المول وى معايد الآلمة ول الهاثيل والآنية والأداة البيت أو‎ 
الأبيات من الشعر , يؤدون فيها غرضاً قريباً أول الأمر ء» ثم أخد هذا الفن‎ 


١ 
يعظم ويتعقد مره سق دافن الأخيدان : واستطاع أن يعيش فى‎ 
الذاكرة وعلى أطراف الألسئة » ثم استطاع أن يعيش على أسلات الأقلام‎ 
وفى بطون الكتب والدواوين . وقد أطلق اليونانيون واللاتينبين كلمة‎ 
إبيجراما» أول الأمر على هذا الشعر القصير الذى كان يتقش على‎ « 
الأحجار ؛ ثم على كل شعر قصير . ثم على الشعر القصير الذى كانت‎ 
تصور فيه عاطفة من عواطئف الحب او نزعة من نزعات المدج » او نزغة‎ 
من نزغات الحجاء . ثم غلب الحجاء على هذا الفن , ولا سما عند الإسكندريين‎ 
وشعراء روما وإن لم يخلص من الغزل والمدح . فلما كان العصر الحديث‎ 
لم يكن الشعراء الأوربيون يطلقون هذا الاسم إلا على الشعر القصير الذى‎ 

يقصّدٌ به إلى النقد والهجاء . 

أما أدبنا العربى فإنه لم يحفل بأن يلتمس هذا الفن اسماً خاصا » وإنما 
هو يقسم الشعر من حيث الطول والقصر إلى القصيدة والمقطوعة . و« 
يطلق اسم القصيدة على الشعر الذى تتجاوز أبياته السبعة عند بعض التقاد 
والعشرة عند بعضهم الآخر » ويطاق اسم المقطوعة على الأبيات التى 
لا تتجاوز السبعة أو العشرة . ومثل هذا يقال فى الرجز ؛ فالارجوزة هى 
القى تزيد على سبعة أبيات أو عشرة أبيات » والمقطوعة هى الى لا تزيد 
على هذا العدد أو ذاك . وواضح أن كلمة المقطوعة يمكن أن تدل على كل 
شعر لم يزد على هذا العدد أو ذاك مهما يكن موضوعه » ومهما يكن مذهب 
الشاعر فيه ؛ فين لا تدل على هذا المعنى المحدود كما تدل كلمة (إبيجراما) 
عليه عند اليونانيين واللاتينيين ده . ولكن هذا لا مهنع أن هذا الفن 
قل وحد ل أدينا العربى وجوداً قويا فك ا ثر عظم الخطر »على النحو 


١ 
. الذى وجدعليه فى الإسكندرية وروماوفى الحواضر الأوربية فى العص رالحديث‎ 
وأولِ ما بمتاز به هذا الفن أنه شعر قصير » فإذا طال فهو قصيدة فى‎ 
الغزل وفى المدح أو الهجاء . فالقصر إذاً خصلة مقومة هذا الفن . ثم يمتاز‎ 
بعد هذا القصر بالتأئق الشديد فى اختيار ألفاظه بحيث ترتفع عن الألفاظ‎ 
الممتذلة دون أن تبلغ رصانة اللفظ الذى يقصد إليه الشعراء الفحول ى‎ 
وإثما هو شىء بين ذلك لا يبتذل حتى يفهمه الناس‎ ٠ القصائد الكبرى‎ 
فتزهد فيه الخاصة » ولا يرتفع حتى لا يفهمه إلا المثقفون الممتازون‎ 55 
. والذين يألفون لغة الفحول من الشعراء‎ 
مسدواذلك أن هذا الفن إنما ازدهر وعظ خطره فى عصور الحضارة‎ 
وتباعد بين الناس وبين‎ ٠» لمثرفة التى تدعو إلى التأنق وتدفع إلى التكلف‎ 
ولكن ذوقها يختص به‎ ٠» عصور البداوة وادابها الجحزلة التى تبهر وتروع‎ 
المثقفون الممتازين دون هله العامة التى تحيا حياة مبتذلة وتصوّرها تصوياً‎ 
فوضعوا له‎ ٠» مبتذلا . والواقع أن الشعراء الذين عنوا بهذا الفن عناية خاصة‎ 
أصوله وقوانينه قد كانوا من شعراء القصور فى الإسكندرية وروما وف كثير‎ 
من الحواضر الأوربية . وقد كانوا من الشعراء المتصلين بالقصور اتصالا‎ 
ونا ار حقمينا "فافض الفانى الال فالقاضو براق امون 4 فنا‎ 
كلماك » قد كان شاعر القصر فى الإسكندرية أيام بطليموس‎ ١ الفن‎ 
مارسيال ) ققد كان شاعر‎ ١ الثانى » والشاعر اللاتيى المبرز فى هذا الفن‎ 
دوميسيانوس » والشعراء العرب الذين‎ ١ القصر فى روما أيام الإمبراطور‎ 
عنوا مبذا الفن فى البصرة والكوفة وبغداد قد كانوا يتصلون بقصور الخلفاء‎ 
والأمراء والوزراء ى هذه الحواضر الثلاث من عواصم الإسلام . فليس‎ 


١ 
. غريباً أن يتأثر هؤلاء الشعراء ببذه الحياة الناعمة المترفة الى تكون فى‎ 
القصور » وليس غرياً أن يلائموا بين ما يختارون لمعانيهم من الألفاظ وبين‎ 
ما فى هذه الحياة المترفة من التأنق والتكلف والامنياز . ولس معنى .هذا أن‎ 
الألفاظ التى تمختار لهذا الشعر يجب أن يبعد بها التأنق كل البعد عن الابتذال‎ 
أو ينأى با كل النأى عن جزالة الفحول » وإئما معناه أن الشاعر بجحب‎ 
ألا يلجأ إلى الألفاظ المبتذلة المسرفة فى الابتذال أو الرصينة المغرقة فى الرصانة‎ 
. إلا حين يدعوه الفن إلى ذلك ويضطره إليه اضطراراً‎ 

ثم يعتاز هذا الفن بعد هاتين الخصلتين » أو قل إن شئت قبل هاتين 
الخصلتين » بخصلة ثالثة تتصل بالمعى » وهى أن يكون هذا المعنى أثراً من 
آثار العقل والإرادة والقلب جميعاً . فليس هو شعراً عاطفي بصدّر عن 
القلب أو يفيض به الطبع : وليس هو شعراً يصنعه العقل وحده » وإما 
هو مزاج من ذلك يسيطر الذوق عليه قبل كل شوىء . آثر العقل فيه انه 
نقد لاذع » أو هجاء ممض » أو تصوير دقيق لشى» يكره أو يحب . 
وهذا كله يحتاج إلى بحث وتفكر وإلى روية وتأمل » ولا يأى مستجياً 
لعاطفة من العواطف او هوى من الاهواء . واثر الإرادة فيه انه لا يالل 
عفو الخاطر ولا فيض القريحة » وإما يقصد الشاعر إلى عمله.وإنشائه » 
ويستعد لتجوويده والتأنق فيه . وأثر القلب فيه يفيض عليه شيا من حرارته 
وحياته » ويجرى فيه روحاً من قوته الثى يجدها عندما يقبل على الخير 
أو عندما ينفر من الشر + عندما يرضى ؛ وعندما يسخط . فالمعبى ىق 
هذا الشعر يجب أن يكون قربا حتى حين يظهر فيه الابتذال . ذكل 
هذالا يأنى إذاصح التعاون بين القلب والإرادةوالعقل والذوق على هذا الإنشاء . 


ه6١‏ 
5 متاز هذا الفن مخصلة أخرى لا أدرى كيف أصورها » ولكن 
سأحاول ذلك كما أستطيع » وهى أن تكون المقطوعة منه أشبه شىء بالنتصل 
المرهّف الرقيق ذى الطرف الضئيل الحادٌ قد ركب فى سهم رشبق خفيف 
لا بكاد يتزع عن القوس حتى يبلغ الرْمِيةَ ثم ينفذ منها فى خفة وسرعة ورشاقة 
لذكاد تعس .ومة هذا "اتا هذا الفن بالبية الأعس أو البعين اللسينه 
من المقطوعة » فهما يقومان منها مقام الطرف الضئيل النحيل الرقيق الرشيق 
من نصل السبم . فإذا كانت المقطوعة بطيثة الحركة ثقيلة الوزن فليست 
من هذا الفن فى شبىء . وإذا أردت أن تلتمس هذا الفن صوراً شعرية تحقق 
هذه الخصال كلها فى أدبنا العربى فاعمد إلى شعر بشار وحماد ومطيع 
وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبغداد » فستجد من ذلك أكثر مما تريد 
وأكثر مما تحب . 
وهنا أصل إلى الخصلة الأخيرة التى شاعت فى هذا الفن عند القدماء 
من اليونانيين واللاتينيين والعرب ٠‏ وإن لم تكن شاملة ولم تبلغ أن تصير 
قانوناً من قوانين الفن » وهى هذه الحرية المطلقة التى يتجاوز بها أصحاببا 
حدود الألوف من السئن والعادات «التقاليد » والتى تدفع أصحابها؛ إلى 
الافحاش فى اللفظ ‏ وإلى الإفحاش فى المعنى » وإلى التحرر مما يفرضه 
الذوق النتى على الرجل الكريم حين يتحدث إلى الناس أو حين يتحدث 
عن الناس . وأنت واجد من هذا شيئاً كثيراً عند بشار وأصحابه فى البصرة 
والكوفة وبغداد » كما أنك واجد منه شيئاً كثيراً عند ١‏ كلماك » و (مارسيال) 
وأصحابهما من شعراء الإسكندرية وروا . ولعلك تجد شيئاً من هذا عند 
بعض الشعراء المحدثين قبل الثورة الفرنسية فى إيطاليا وفرنسا » ولكنه قليل 


1 
بالقياس إلى ما تجده عند القدماء . 

من هذا كله تتبين حقيقة هذا الفن وخصائصه » وتتبين بنوع خاص 
أنه لون من ألوان الشعر المجائى » بِقَصّدٌ به إلى القِصّر والخفة والحدّة 
ليكون سريع الانتقال » يسيرٌ الحفظ ٠‏ كثير الدوران على السنة الناس » 
يسير الاستجابة إذا دعاه المتحدث فى بعض الحديث » أو الكاتب ى 
بعض ما يكتب » أو المحاضر فى بعض ما يحاضر » ثم ليكون مضحكاً 
للسامعين والقارئين بما فيه من عناصر الخفة والحدة والمفاجأة » ثم ليكون 
بالغ الأثر آخخر الأمر فى نفوس الأفراد والجماعات » يدفعهم إلى ما يريد 
أن يدفعهم إليه من الخير » ويردهم عما يريد أن يردهم عنه من الشر ى 
غير مشقة ظاهرة أو جهد عنيف . 

وليس من شك فى أنك قد ارتعت حين بلغت هذا الموضع من هذا 
الحديث . قد ارتعت من جهة » وثار فى نفسك حب الاستطلاع من جهة 
0 واثء و 
أخرى . فأنا أصور لك فنا من فنون النقد اللاذع والهجاء الممض الذى 
هو أشبه بالسهام التى لا تتزع عن القوس إلا صمت ود من تصيب . 
وأنا اصور لك فنا من فنون الهجاء لا يتورع اصحابه عن فاحش اللفظ 
وقبيح المعنى سئ الرأى فى الحياة والأحياء . وأنا أقدم لك هذا التصوير 
بين يدى كلام ازع ان بينه وبين هذا الفن صلة . فانت مشفق مرتاع » 
تسأل نفسك إلامّ أريد بهذا الكتاب ؟ وما هله السهام الرقيقة الرشيقة 
الموسومة المسمومة ,التى أرسلها ؟ وإلى من أريد أن أرسلها ؟ كل هذه الأسئلة 
تخطر لك فتثير فى نفسك روعاً وإشفاقاً » وتثير فى نفسك شوقاً إلى المعرفة 
وكلفاً بالاستطلاع . فلا تشفق ولا ترتع » ولا تمن نفسك الأماى ولا مخدعها 


7 

بالغرور ٠‏ فليس فى هذا الكتاب هجاء وقد انقضى عصر المجاء منذ زمن 
طويل . وليس فى هذا الكتاب سهام موسومة أو مسمومة فقد انقضى عصر 
التراشق بالسهام منذ عهد بعيد . ولست أريد بهذا الكتاب إلى أحد ؛ فإنى 
لا اعرف من أمر الذين الفتهم من قريب أو من بعيد إلا خيرا . 

لفك أرين عدا #الكنانه إلى كف اله للق الذى هوه برها ف 
هذه الأيام » والنقد الذى يوجه إلى ألوان من الحياة لا إلى أفراد بأعينهم 
من الناس . ومن الحقق أنى لم أخترع هذا الكلام من لا شىء » ولم أشتق 
هذه الصور من المواء » وم ألتمسبا فى الصين ولا ى اليابان ولا فى بلاد 
اخند والسند. +. وإنما أنا أعيقن فى مصر ع::واشارك المضريين فى الحياة. الى 
يحيونها » وآخذ بحظى مما فى هذه الحياة مما يرضى وما يسخط . وأنا بعد 
ذلك أعرف أقطاراً من الأرض سافرت إليها وأقمت فيها أو قرأت علها ى 
الكتب والأسفار . وأنا بعد هذا وذاك أعرف أجيالا من الناس عشت 
بينهم أو قرأت أخبارهم وعرفت آثارهم فيا استطعت أن أظهر عليه من أثار 
الناس فى الشرق والغرب ٠»‏ وفى الشمال والجنوب . ولست ازعم كما زعم 
أبو العلاء أنى أعرف الئاس جميعاً » وأنى قد تلوت أجيال الناس جميعاً ؛ 
فقد كان أبو العلاء غاليًا حين قال : 

ما مرٌ فى هذه الدنيا بنو رُم إلا وعندى من أنبائهم طرف 

وأنا:وائق كل. الثقة بأن كثيراً من أبناء الزمان. قد مروا: ى. هذه: الذنيا 
وليس عندى من أنبائهم طرف طويل أو قصير » ولكنى وائق بأفى عرفت 
النامل. #«وبلوت أخبارهم وآثارهم إلى حدما » وتأثرت با بلوت من ذلك ء 
فسخطت ا ورضيت أخياناً 2 وأظهرت ما وجدت من السخط والرضا 


1 
فى صراحة واضحة تغنينى عن التلميح الغامض . 

ثم أنا أثق بعد هذا بأن ما يقال فى نقد الناس وحمدهم إئما هو أشبه 
بالمرايا » يرى الناس فيها انفسهم ؛ لاننا لا ننقد عفاريت الجن » 
نحمد الملائكة الأبرار » وإئما ننقد ونحمد ما نرى وما نعلم من اعمال 
الناس واثارهم . 

فأنا صادق حين أقيل إنك لن جد فى هذا الكتاب هجاء لاذعاً » 
وله نقدا "قفا ونا :صادق .تدين أقزق انلق فيط :ف ندا الكدانم هرانا 
يكن أن ترى الناس فيها أنفسهم . وليس عليهم ولا عل من ذلك بأس ؛ 
فما أكثر ها نرى أنفسنا فى كثير مما نقرأ من آداب القدماء والمحدئين مهما 
تكن اللغات والعصور والظروف و«البيئات التى تنشأ فيبا هذه الآداب . 

وأنت بعد هذا كله مضطر إلى أن تخفف من شوقك إلى المعرفة وكلفك 
بالاستطلاع ؛ فإنى لا أريد أن أعلمك شيئاً » ولن تتعلم من هذا الكتاب 
شيئاً » وإنما هو كلام ستقرئه فترضى عنه أو تسخط عليه من الناحية الفنية 
الخالصة لا أكثر ولا أقل . 

وواضح ألى م أذهب مذهب القدماء فى الاندفاع 0 الحرية 
الحامحة ؛ فالأدب العربى الحديث أكرم على واثر عندى © وان وآنا 
أكر معلى نفسى من أن أذهب هذاالمذهب الذى قدمضى مع أصحابه القدماء . 

وإذا أردت أن تعرف الحق الصريح من أمر هذا الكتاب فإنى منبئنك 
به فى سذاجة يسيرة لا تكلفك مشقة ولا جهداً ؛ لأنى أنا لم أتكلف فى هذا 
الكلام مشقة ولا جهداً . فأنا رجل أحب القراءة » وأحب القراءة المختلفة 
المتنوعة : أقرأ فى الأدب العربى القديم والحديث » وأقرأ فى الآداب 


1 
الأوربية القديعة والحديثة ؛ وأجد فى هذه القراءة متعة تككسب الحياة قبمة 
خاصة . ولكن قد أقف عند هذا الفن أو ذاك من فنون الأدب وقفة خاصة » 
فأسأل نفسى : أيوجد هذا الفن فى اللغة العربية أم لا يوجد ؟ أو أسأل 
نفسى . أتستجيب اللغة العربية لهذا الفن إن دعيت إليه أم لا تستجيب ؟ 
ثم أسأل نفسى : أقادرٌ أنا على أن ألائم بين هذا الفن وبين اللغة العربية 
أم غير قادر ؟ ولا أكاد ألتى على نفسبى هذا السؤال الأخير حتّى أطلب 
إلى صاحى أن يأخذ القلم والقرطاس », ثم آخذ فى الإملاء ويأخذ هو فى 
الكتابة . فأما إن أحسست شيئاً من التوفيق إلى ما أردت فأنا ماض فى 
لمحاولة حتى أنتبى بها إلى بعض غايتها » ثم أذيع ذلك فى الناس ليقرءوا 
وليرضوا وليسخطوا » وليقلد منهم المقلد » وليعرض منهم المعرض . وأما إن 
أحسست عجزاً عن هله الملاءمة فأنا أجدد المحاولة مرة ومرة حتى إذا استيأاست 
أعرضت عن الاملاء وأعرض صاحى عن القلم وا والقرطاس . والذين يقرءون 
ما أذعت فى الناس من الكتب منذ أكثر من ربع قرن يستطيعون أن يروا 
ذلك فى كثير مما أذعت فيهم . وأن يتبينوا فى وضوح وجلاء أنى أستجيب 
حين اكتب - وحين اكتب ق الادب خاصة - لشيئين اثنين : احدهها 
ما أرئ من رأى أو أجد من عاطفة وشعور . والآخر امتحان قدرة اللغة 
العربية على أن تقبل فنوناً من الأدب لم يطرقها القدماء » وامتحان قدرى أنا 
على أن أكون الصلة بين اللغة العربية وبين هله الفنون والآداب . وقد 
قرأت فها قرأت كثيراً من شعر القدماء والمحدثين فى اللغة العر بية وفى غيرها 
من اللغات التى أستطيع أن أفهمها . وأعجبنى هذا الفن من فنرن النقد 
والهجاء . ورأيت أن العرب قد أخذوا بحظ منه فى القرن الثانى فأجادوا » 


"٠ 
ولكنهم لم يكادوا يتجاوزون هجاء الأشخاص «هذا العبث الذى كان‎ 
القدماء بألفونه وبتهالكون عليه . ثم رأيت أن هذا الفن قد ذوى زهره‎ 
وغاض ماقه حين انقضى العصر العبابى الاولٍ » وان الشعراء الفحول‎ 
قد عادوا إلى المهجاء الطويل » واستأنفوا مذهب القدماء من أعلام الماهلية‎ 
ولم أكن صاحب شعر ولا قدرة على النظم فلم أحاول إذاً أن أردّ هذا‎ 
الفن حياته كما ألفها 'أيام بشار وأصحابه . ولكن ما يمنعنى أن أذهب‎ 

فى هذا الفن مذهب القدماء على أن أَتخْذ النثر أداة مكان الشعر ؟ ! 

فلنجرب إذاً » ولنمتحن أنفسنا » ولنمتحن لغتنا » ولنمتحن ذوق القراء . 

وقد جربت وأذعت مقطوعات قليلة لا تبلغ الست أو السبع فى الأهرام . 
فرضى الناس وسخطوا ؛ واثنوا وعابوا . ولست اريد من الإنتاج الادبى إلى 
“أن أذيق ترقا انط جميما ...و اذا لفن إلى العدرانة »وفك مضي 
وهأنذا أقدم إليك مائة ونصض مائة من هذه المقطوعات . فاقراً إن شئت »2 
وارض إن اثارت القراءة فى نفسك الرضا » واسخط إن اثارت القراءة في 
نفسك السخط » وأنا أعفيك من الثناء والتقريظ مخلصاً » وأبيح لك النقد 
والعيب مخلصاً أيضاً » وأتمى أن يتاح للشباب من القراء أن يحاولوا من 
ذلك مثل ما حاولت ٠.‏ ويبلغوا من ذلك اكثر مما بلغت . فالله يشهد 
ما كتبت ولا خخطبت ولا حاضرت إلا وفى نفسى أمنية هى أن أدفم الشباب 
إلى أن يعلموا ويعملوا وينتجوا » ويتاح لم أكثر مما أتيح لى من النجاح 
والتوفيق . 


دعاء 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : على كلمات أنّجه من إلى الله فى 
أعقاب الصلوات الخمس ؛ فإنى أجد فى نفسى حاجة إلى الدعاء فى هذه 
الأيام الشداد . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : سل الله ياب أن يعصمك من صغر 

0 

النفس الذى تضخم له الاجسام » ومن ضيق العقل الذى تنسع له البطون » 
ومن قصّر الأمل الذى تمتدٌ له أسباب الغرور . 

وكنت حاضر هذا الحديث بين الأستاذ الشبخ والطالب الفنى » 
فقلت فى نفسى : ما أجدرٌ الشباب المصريين أن بِتَحْلوا من هذا الدعاء 
لأنفسهم برنايًا وشعاراً ! 


5 م ع 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فس رلى قول القائل ١‏ فاض الإناء » . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هذا يما يا ببى ف كل ام جاوز حدّه 
5 أصح لا بطاق . ألم تسمع قول الشاعر : 
واد رست ووه 

شكورت وما الشكوى لثق عادة 

4 )2 
ولكن تفيض النفس عند امتلائها 


"5 


فى 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فإفى أعرف أوعيةً لا تمت ٠»‏ وانية 
فيضن 

قال الأستاذ الشيخ مبتسياً :2 وما ذاك ؟ 

قالطا ةلق تراد الا متاك الت يي ا فين عل مالك 
فهى ناقصة ». وجهم التى يقال ها : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من 
مزيد ؟ وعقول العلماء الى لا تبلغ حظ من المعرفة إلا طمعت فى أكثر 
مئسة 20 

قال الآستاذ الشيخ ضاحكاً : لقد أصبحت حكياً منذ اليوم » ولكن 
تعلّ أن إناة احداً قد يفيض ؛ فيصبح مضربًا للأمثال » ومصدراً للعبر » 
وبعيد الأثر فى حياة الأجيال . ألا تذكر سيل العرم ؟ ! 


حربة 

قال أسحل أمراء الموصل 3 وكان أرما 2 لأحد ُدمائه وكان أديباً : 
وها شر ما بمتحن به الأديب ؟) . 

قال النديم وهو يبتسم : «فقٌّدان الذوق الذى بجعل أدبه فاتراً خيراً 
منه الباردٌ » . وأطرق النديم لحظة ثم قال للأمير : «وما شر ما ممتحن 

قال الأمير وقد ظهر فى وجهه العبوس : 0 ثنا الذين لا يحسنون 
الثناء » يقولون فيئا فلا يصّدقهم أحد » ويقولون فينا فلا نصدقهم نحن . 
لانم يقولون فينا وهم لا يصدقون انفسهم ؛ . قال احد الجلساء : ١‏ فما 


وف 

فشك لامع نعل "الأذقيء النق لا دوق له "أن تعدف دنا دغل 
المادح الذى لا فنّ له أن يحدث مدحاً ؟ ! ) 

قال الأمير وعلى ثغره ابتسامة خير منها العبوس : ١‏ فإِنّ الحرية تامرنا 
أن تخلى بين الناس وبين ما يقولون من الحد والهرّاء » . 

حرية 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيح َم تر إلى فلان ولد 6 وشا ع 2 
وشاخ حرا ء فلما دنا من الرّم آثر ارق فها بى من الأيام على الحرية النى 
فيض فق اكز الففر 9 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى أضعفته ل فلم يستطع أن يحتمل 
الشيخوخحة تالكر مها 4 اواك تعلم أن الكرية تحمل" الأخران تاغناة 
ثقالا . 


5 

قال الطالب العتى لأستاده الشيخ البين قد أدينا الإسلام بأن تجلس 
بحيث ينتى بنا المجلس ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : بلى ! ولكن إذا انتتبى بك المجلس إلى 
حيث تجاور من لا تحب أن يعرف السلطان أنك جاورته » فلا عليك أن 
تتخطى رقاب الناس وتجلس حيث تأمن الغضب ولا تتعرّض للائمة . وقد 
أُدّبتنا الحياة بأن الضرورات تبيح المحظورات . 


"2 


00 


حريه 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ها بال فلان يُظهر سيرة الأحرار وبق 
سيرة العبيد ؟ 
قال الأستاذ الشيخ في النن + ذلك “خرن أن بطهرة على دخائل 
الأحرار لينقلها إلى سادته . 


حرية 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما بال فلان يرى آراء المسرفين من أهل 
الشهال » ويسير سيرة المسرفين من أهل اليمين ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى لأن له عقل الحر وأخلاق العبيك . 


وصول 


لم يكن شيئاً ثم ارتتى حتى أصبح شيئاً مذكوراً . وقد سلك فى تصعيده 
من الحضيض إلى القمة طريقًا وعرةً ملتويةً » يغمرها ضوء الشمس المشرقة 
المحرقة أحياناً » وتنظر إليها الشمس من وراء ثقاب من السحاب أحياناً 
أخرى » ويحجبها ظلامٌ قاتم فاحمٌ فى كثير من أجزائها . فلما ارتتى إلى 
ألقمة واظمات اق مكانة مثا + ننى بماضيه كله © وأعرضن طن ,مسقيله حل 


ه" 

وعاش ليومه الذى هو فيه . 

نسى الماضى » فلم يتعظ » وأعرض عن المستقبل » فلم يتحفظ ؛ 
ومضى مع هواه طاغيًا باغيًا » حتى أخاف الناس من نفسه » وأخاف نفسه 
من الناس ؛ فم يامن إلى أحد » ولم يأمن إليه احد . وإذا هو مضطر 
إلى أن يظهرٌ الحب لقوم يبغضبم أشدٌّ البغض ٠»‏ وإذا الناس من حوله 
مضطرين إلى أن يظهروا له حب متبالكاً ويضمرٌوا له بغضاً مهلكا » 
ذا “الأسامية وبق النابز فرق © دين إن ابض الام ليدين هنا 
إلى الانقطاع . ْ 

قال الطالي المتي لأستاذه الشييخ : لقد سمعت منك ولكنى لم أفهم عنك » 
وإنك لتحدثنى بالألغاز منذ حين » فماذا تعنى وإلامَ تريد ؟ 

قال الأستاذ الشبخ لتلميده الفتى : إن حب الاستطلاع إِنْ نفع فى بعض 
الوقت فقد يضر فى بعضه الاخر . وما عليك أن تفهم شيئا وتغيب عنك 
أشياء ! إتما هى مرّايا تنصّب للناس » فلينظر فيها من يشاء وليعرض عنها 
من يشاء . ورا كان الإعراض عنها خيراً من النظر فيها ؛ فقد ينظر فيها 
من يحب الاستطلاع مثلك فيسوءه ما يرى لآنه يرى نفسه . 


ضمائر 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ + ألا دق عن هذه الضمائر . التى تفعل 


ما تشاء » ثم تستتر وراء أفعاها » وجوباً مرة » وجوااً مرة أخرى ؛ فهى 
دانية نائية » وبادية خافية » وهى ملحوظة غير ملفوظة ٠‏ ومعفولة غير 


ف 
مقولة ؛ وهى عل ذلك تكلض الأساتذة والتلاميذ هما ثقيلاً » وعناء 
طويلاً ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى : ما أنت وهذه الضمائر البريئة النفية | 
إبما هى بنات الوهم » قد فرضها العلماء رياضة لعقول الطلاب ؛ على 
التحليل والإعراب » وهى لا تؤذى أحداً من قريب أو بعيد . فإذا علمت 
علمها » وذلك يسير » فدّعها وشأنها » وتحدّث عن ضمائر أخرى أشدّ فى 
حياة الناس خطاً » وأبعد فى أعمالم أثرأ » تستخى فى أعماق النفوس » 
, / : 
عابسة تشيع الابتسام المريب ؛ ومظلمة تنشر الضوء المخيف . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لقد عدت إلى ما داأبت عليه من الألغاز » 
فَوَْضح لى بعض ما تقول ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ ها تقول فى ضيائر الاطياء حين يعودين 
المرضى ؛ وف ضمائر المرءوسين حين يتلقون أمر الرؤساء » وفى ضمائر الطلاب 
حين يسمعوك دروس الأساتذة »؛ وق ضيوائر بعض الأصدقاء حين يبسمون 
للأصدقاء ؟ 
كاي ند الكت 5 لوت الله عر وجل 
١‏ وَحمَبهم ا 5 4 2 ذَات البمين وَذات 
الشمال ٠‏ وَكبهم اس ِرَاعيُه بالوصريد ا 


8م نو سما مي 


عيهد رليك ملك ذا للخت ملف نضا 


وف 


جحود 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : قد سمعنا منك وفهمنا عنك » وأعجبنا 
بك » ولكنا لم نؤمن لما حدّثتنا به صباح اليوم ؛ فقد فسرت لنا ما نقرأ فى 
الكتب » ولم تفسر لنا ما نرى فى الحياة . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى فى صوت يكاد يبين عن حوف دفين : وما ذاك ؟ 

قال اداح سا نقد اناتنا .+ كنا انبأننا الكتب أن 
من قدّم إلى الناس خراً لتى منهم خيراً ؛ وين قدم إلى الناس شرا لفى منهم 
كز وقسطيت عايا عن كناف المكافأةا فق: ذللك» قفيضا رابنةخ وأخباراً 
بارعة . ولكنا ننظر فترى الصنيعة لا تكاد تغرّس فى قلوب الناس حتّى 
ا كن لل لين 

ثم » كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحمم . 

قال الأستاد الشيخ وعلى وجهه ابتسامة رفيقة رقيقة : فإن هذه الشجرة كما 
وصفها القرآن الكريم.» تحرج فى أصل الجحيم » وليست قلوب الناس 
كلهم جحيماً ؛ وإن منبا لحنات يستحيل فبها الشر خيراً » والمساءة 
إحساناً . فاجعل ما نقوله لك من هذا عزاة عما تقوله لك الحياة » وقدم 
الخيرٌ غير يائس من أن ترّى عليه بمثله . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فإلى أكره أن ال بالمعروف © وأوثر أن 
أقدم الخير لا ألتمس له جزاء » وأوثر إدَا لم يكن بد من الجزاء أن أنتظره 


من الله الذى لا يذهب العرف بينه وبين الناس . 


م5 

وكنت حاضر هذا الحديث : فذكرت قول مؤرخ رممانى عظم قلما 
بنظر فيه الأدباء المعاصرون : ١‏ إن الصنيعة لا تزال محتفظة بقيمتها ما دام 
شكرها يسيراً ؛ فإذا جلت عن الشكر جوزيت بالكفر والجحود » . 


حمارا رهان 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ك4 صّديقيك شَّ : هذا الذى ادك 
حين تستغنى عله وبحادك حين تحتاج إليه » أم هذا الذى يكلزك حين 
ترزقك النقمة » ويشنؤك حين تفجؤك النعمة ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 "كلاهما مويف اناي بعد أذ اتسين 
له الطب ونقدّم إليه الدواء . فأما أهما فعلّته الأثرّة التى تفسدٌ المروعة . 
وأما ثانيبما فعلته الحَسدُ الذى يلبس ثوب الكبرياء , 

وكنت حاضر هذا الحديث ٠‏ فل أستطع أن أدافع ضحكاً عريضاً ؛ 
فنظر الشيخ وتلميذه إلى فى شىء من وجوم كأنبما يسألان عن هذا الضحك . 
فقلت : أذكرمالى قصة العبادئ ؛ فقد قبل له : أى حماربكة شر : 
هذا الذى يبطئ' بك حين تحتاج إلى السرعة . أم هذا الذى يسرع بك 
حين تحتاج إلى الأناة ؟ فقال : «هذا ثم هذا »). 


5 


حلة 


م أمير الموضل أن .مبدى إلى أحد ندمائه خلعةً نفيسة » ثم غضب 
عليه لبعض الأمر قبل أن تبلغه الهدية . وكان النديم طويلا فى السماء 
عريضاً فى الفضاء . وقد أراد الأمير أن يغيظة » فأهدى خلعته إلى نديم 
آخر له كان قصيراً لا بكاد يرتقع عن الأرض » وضبقاً لايكاد يشغل من 
الفضاء إلا حيزاً ضئيلا . وتلق النديم هدية الأمير جذلان راضياً . فلما 
دحل فيها ضاع بين ثناياها + لأنها ل تفصّل على قده . فأما الأمير وحاشيته 
فضحكوا وأغرقوا فى الضيحك ا 0 
خلقت له :وام الناشن "قفن مجلا كلما رأ يشيرون إليه » ويقول بعضهم 
لبعض : انظروا إليه ! إنه يرفل فى حلة فلان 


وقار 
قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : أثرى إلى وقار فلان حين يسعى ؟ إن 
الناس ليعجبون بما بصطنع من الأناة والمهل. . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتّى : لو استطاع أن يسعى وهو واقف ». وان 
يتحرك وهو ساكن » لفعل . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ليته يأخذ نفسه عثل ها بأخخل به جسمه 
من الوقار ! 


خ# 
قال الأستاد الشيخ لتلميذه الفى : هيبات || ذاك شىء لا يتاح الا لأول 


. 


العزم 1 


ذاكرة 

قال الطالب الفتى لأستاده الشيخ ٠.‏ ما أرى ذاكرة الشعوب إلا كهذم 
30 السود الى توضع للطلاب والتلاميذ ق غرفات الدرس يصجرانه 

يقبت عليها هذا الأستاذ ما جمحوه ذاك ؛» وهى قابلةً للمحو والاثبات » 

5 تستبيق شيعاً ولا متنع على شىء . 

قال الأستاذ الشيح لتلميذه الننى :. هذ! حق ٠»‏ ولكن وراء هذه اللوحات 
السود فى ضمائر الشعوب » لوحات أخرى ناصعة تحفظ ما يسجل التاريخ 

من أعمال الناس ٠‏ ومن وراء هذه وتلك كتاب لا يغادر يقد ولا ع 
إلا أحصاها » ثم يسأل أصحابها عنها يوم لا تنفع خخلة ولا شفاعة . فأضعف 
الناس عقلا وأوضهم عزماً وأكلهم حدا هو الذى لا يحفل إلا بلوحاتك 
السود . والرجل الماهر الأثر ذو القلب الذكى والبصيرة النافذة » هو الذى 
يحفل ا وراءها من هذه اللوحات الناصعة الى يكتب فيها التاريخ 
الركيةا؛ 0 2 ا إلى حصي 
اليية الت سانا تعدون . 


١ 


إخاء 

أن مانت رقيو ع" قدا نذا شيا" لز ار تفع ميقي الكلفة 7 
واشتدت حاجة كليهما إلى صاحبه ؛ حتى لم يكونا يفترقان إلا كارهين . 
وقد استقام لهما الودّ الخالص » والحب الصّفو . ما لم يقدر أحدهها 
لصاحبه على شىء من متاع الدنيا . ثم أتبح لأحدهما حظ من قوة » فأسدى 
إلى:ضاحيه :طرّفاً من غير .: :فنا هئ إلا أن تستحيل الصلة ينما إلى شىء 
معقد أسْدّ التعقيد » فيه الاعتراف بالحميل ؛ والاعتراف بالجميل يكدر 
صفو المودة . وفيه الاستزادة من التفع » ودخول المنفعة بين الأصدقاء مفسد 
للصداقة . وفيه المؤجدة إذا لم ينل صاحب المنفعة ما يبتغى » وحاجة من 
عاش لا تنقضى » كمايقول الشاعر القديم ؟؛ ودخول الموجدة بين الأصدقاء ؛ 
حين لا يبلغ أحدهم من نفع صاحبه ما يريد » أولّ مراتب العدّاء . وفيه 
الحسد ؛ والحسد يأكل المودّة كما تأكل النار الحطب . ثم فيه الجحود ؛ 
واللتشرو لذ بقيه اليد ,تندة: © ولكيه يلتك المرودة ايها + اين اذا أن 
يعجز الأصدقاء عن أن ينفع بعضهم بعضاً لتصح بينهما الصداقة , 
وليخلص بينهما الاخاء ؟ لا أدرى ! ولكنى أعلم أن ليس أخخطر على المودة 


الخالصة من دخول المنفعة بين صديقين . 


بض 


إخماء 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إن الشاعر يميرنا بين الوحدة واحيّال 
الإخوان على علاسيم حين يقول : : 
ا 1 نه 
ا ا 
فأى الأمرين تحب لى أن أنختار ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : إن الشاعر لم يخيرك وإما ألزمك الخضلة 
' الثانية ؟ فأنت لا تستطيع أن تنسل من الحياة الاجّاعية » كما لم يستطع 
أبو العلاء أن ينسلّ منها . فاحتمل الحياة الاجتّاعية كلها » واصْبرٌ لا فيها 
من امحن . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وترى إنحاء الاإخوان محنة ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أى محنة ! 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : كيف ذاك 6 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : إذا وق لك الإخوان امتحنت فى وفائهم 
وفرضت غليك: المرودة ألا تفتر ولذ :بطر + ولا تستغل الوفاء فتشق عليه 
ا لا يطيقون . وإن تنكرٌ لك الاخوان امتحنت فى تدكرهم وفرضت 0 
لروءة ألا تقسو ولا نظم ولا نتججى ولا تنتظر منهم فوق ما يطيقون . وانت 
ممتحن بعد ذلك فى نفسك ٠»‏ تفرض عليك المروءة أن تنى لم إذا وفوا » 
وتصفوا لهم إذا صَفوا » وتعرفهم حين ينكر ونك وتنصحهم حين يغشونك ء 


م 
وتبرهم حين يغدرونك » وتعطيهم أكثر مما يعطونك » وتسيرٌ من إخائهم على 
مثل الشوك . 

صّدقنى ! إن إخاء الإخوان محنةٌ لا يثبت ها إلا أولو العزم . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ فإلى أوثر الوحدة . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هرانكه تللق أمئة تبي ولا تيال : 
إخعاء 
قال الطالب الفى لأستاذه الشيخ : كيف تقولون فى إعراب هذا السبت : 
أَخَاكَ أَحَاكَ إِنَّ من لا أعا له 
كَنَاع إلى الهيّجا بغي ملآح 
قال الأستاذ الشيخ اتلديةه لفق * آم النحويون فيقولون إن « أخحاك » منصوب 
على الإغراء ؛ لأن الشاعر يرغب فى حب الإخوان والوفاء لهم . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :2 وأما الت ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 وأما أنا فأعربه منصوياً على التحذير » 
أغير فيه كلمة واحدة فأنشده : 
أَحَاكَ أخالك إِنَّ من لا أَعَا له 
كماع إلى الهيجا بكل سلاح 
قال الطالب الفتى لأستاده الشبخ : إنك لشديد التشاؤم . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 
وهل أنا إلاّ كالزّمان إذا صما 
يموت .وإ عاق: الزمان” أمرق 
جنة الشوك 


0 
ا 


أن 


اخوان 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إلى أقراً ف عيون الكضياد أن المأمون ' 
قال : الاخوان ثلاث طبقات : طبقةٌ كالغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة 
كالدواء لا بحتاس إليه إلا أحياناً » وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبداً 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : عد المأمرنة تارتن أن؟ بكرن مصما. فق 
أيامه » ولكنك تعلم أننا نعيش فى أيام شح فيها الغذاء » وقلّ فيها الدواء » 
وانتشر فيبا الداء . وأخلق يمن بت من الإخوان أن يكونوا كما بتى لنا من 
الحياة : جوع لا يدفعه غذاء » وداك لا يشفيه دواء . 
قال الطالب الفتّى لأستاذه الشيخ : وإذاً ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وإذاً فاعمل مالم » وانتظر 
الى وعد الله عباده الفهالحرة » والتى لا يحرم أهلها غذاء » ملا يشكون 
داء » ولا يلتمسون دواء » ولا يعدمون أخاً وفيا » وصديقاً رضيا » وخليلا 
صفيًا . 
تال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : وإلى أن أدخل الحنة إن أتيح لى دخوفا ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ؛ فاتل قرل الله عزّ وجل : 
«وَاصبرٌ كا صِيرلة إلا بالله ولا تحن يهم 
ا فى شَيْ ينا يكرا ٠‏ إن الله مم الَذِينَ 
اتقَا وَالَذِينَ هم مون 1. 


وم 


ذوق 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إنكم لتعلموننا من العلم ما يفسدٌ عليئا 
الذَوْقَ والحكرّ جميعاً . 

قال الأستاذ الشيخ وهو يبتسم لتلميذه الفتى : وماذاك ؟ 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ذاك أنى قرأنت بين كان طبعى خلبقاً أن 
يعجب به لولا أنكم تعلموننا الشك وسوء الظن » والبحث عن الأسباب 
الى تدعو الشاعر إلى أن يقيل » والكاتب إلى أن يكتب . فلما قرأت هذا 
البيت من الشعر وه طبعى أن يرضى عنه ويعجب به ويطيل تعمقه والتفكير 
فيه .سالك نفسى كما علمتمونق أن أسأها :< آلا كن أن يكين مصدر هذا 
البيت رغبًا أو رهباً أو حسداً » فأدركنى فتور الهمة وكلال الحَّدّ . 

قال الأستاد الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ وما هذا البيت ؟ ! 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ . ( هو ف قاله رجل من ذوى الرأى 
)د دائماً عن باب الحجاج : 

ألا رب نصح يثلق٠‏ لباب دوه 

اول للد عت الفزير. رن 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وما عليك أن يكون مصدرهذا البيت 
رَعْبَاً » أو رهبا » أو حسداً ؛ أو غير ذلك من عواطف الشرّ والخير ؟ ! 
أتراك تعرض عن الزهرة الجميلة » والوردة النضرة » والعشب ذى الرواء 
والببيجة » حين تعلم ما يتخذ البستانى من الوسائل إلى استنباتها وجعلها زينة للحياة؟ 


ال 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لا ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميده الفتى : فاستمتع بالأدب ء وتعمق معانيه 
ود جماله » كما تستمتع بالحديقة » واجعل بحثك عن التاريخ الأدجٍ 
كبحث أستاذ الزراعة عن أصولٍ الزهر والشجر » ولا يصرفك عن المتعة , 
ولا يتهدك فى اللذة » ولعله أن يغريك ببما ء ويرغبك فيهما . أليس مه 
الرائع أن بخرج الله الحّى من الميت » والجميل من القبيح ! ! 


معارضة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ إفى أقرأ فى عيون الأخبار لابن قتيبة 
أن عمرو بن عبيد مرّ يجماعة عكوف ء فقال : ماهذا ؟ قالوا : سارق 
يقطمّ ! فقال : لا إله إلاالله » سارق الس ريقطعه سارق العلانية فهل تنبتنى إلا أراد؟ 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفنى :- كان عمرو بن عبيد زعيما من زعماء 
المعتزلة » وكان زاهداً فى الدنيا مخلصاً للدين » وكان شجاعاً لا يخشى 
فى الحق لومة لائم ؛ وما أراد بقوله هذا إلا أن يصف عامل البصرة ٠‏ بأنه 
كان سارقاً لأموال المسلمين » يسرقها جهرةً لأنه لا يخاف أحداً » منافقاً 
فى إمضاء حكم الله » يعاقب على إثم يسير يستختى به صاحه ٠‏ وهو 
يقارف اعظٍ الاثام واضخمها . فإن اجتمع لك زهد عمرو بن عبيد فى 
الدنيا وحرصه على الدين وشجاعته على مواجهة الحكام ا لا يحبون » 
فانبض بتبعات السياسة » وإن لم تجتمع لك هذه الخصال فالتمس 
لنشاطك سبيلا اخرى . 


مضنا 


معارضة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :2 وإلى أقرأ فى كتاب عيون الأخبار 
لابن قتيبة أن طارقاً صاحب شِرْطة خالد القسرىّ مر بابن شبرمة وطارق 
فى موكبه » فقال ابن شبرمة : 
أرافتها د وإذ: كانق تهنا كنا 
سحابةٌ صِيْف عن قريب تَقَشمُ 
الهم لى دينىي ولم دنياهم . فاستعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاء 
فقال له ابنه : أتذكر بوم مر بك طارق فى مكبه وقلتَ ماقلت ؟ فقال : 
او نبم يحدون مثل أبيك ولا يجد مثلهم أبوة . إنّ أباك أكل من 
00 
ادام جرفي ماه يشير كل اليسر ؛ فد كان 
ابن شبرمة كغيره من أخيار الناس الي لا نطييا أنشيب عن ملا الدنيا ؛ 
فعارض السلطان لأنه كان طامعاً فى بعض ما عنده . فلما فل القضاء ء رضى 
على السلطان وسخط على نفسه : رضى على السلطان لأنه ولاه » وسخط 
على نفسه لأنه لم يستطع أن يصبر على الحرمان . 
ورحم الله ابن شبرمة ! فقد كان له من الشجاعة حظ حسن حين 
اعترف لابنه بانه اكل من حلوائهم وحط فى أهوائهم ؛ لأنه إن لم يستجب 
لم حين دَعَوْهِ وجدوا غيره ممن بلى القضاء مكانه » أما هو فلن يجد غير 
السلطان قوة توليه القضاء  .‏ ' 
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فوازن يا بنى بين شجاعة عمرو بن عبيد الذى أبأس نفسه من السلطان 
فانتهى بمعارضته إلى غايتها » وشجاعة ابن شبرمة الذى أطمع نفسه فها عند 
السلطان » فانتبى بشجاعته إلى أن تمثل بيتاً من الشعر . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 
00 وه 
- مى وضعت الحرب اوزارها - 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


أقصى الثمال . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 
الشعب . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيح : 


ولا معنى للحياة مع اليأس . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


معارضة 


أم تر إلى فلان يطالب بالجلاء السريع 
إلى أوربا : 


إلى أن بلى الحكم أو يشارك فيه . 
معارضة 
ويب فلان أمس من أقصى اليمين إلى 


ألم يكن يقال لا معنى لليأس مع الحياة 


فإن مدّت له أسباب الحياة ودعاه الأمل 


إلى يمين » فوثبةٌ أخرى ترده من رضا الحكام إلى ما يريد . مادام الإنسان 
قادرا على أن يذهب وبحىء فلا جناح عليه فى أن يذهب ويجىء ! 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


والمبدأ ؟ 
المبدأ وسيلة لاغاية ! 


مم 


وصف 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إفى أقرا فى كتاب الكامل للمبرد أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار فى حديث جرىء : وم لتكير ون 
عند الفرع وتقلون عند فوع ) 2 فما أدرى أى الأمرين أبلغ أثرٌ فى النفس : 
أخلاق الأنصار هله أم وصفثف النى لما ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلمينه الفنى : كلاهها رائق رائع عملا النفس إعجاباً 
ف . ولكن خف بعد الأنصار خلف يكثرون عند الطبع ؛ ويقلون عند 
الفرع » وانظر حولك فسترى ما ملا النفوس من ذلك روعة ورَوعا . 


عقوق 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا تحدثبى عن سنار هذا الذى كثر 
الحديث عنه فى هذه الأيام : من هو ؟ وما شأنه ؟ وفيم يكثرٌ الناس عنه 
الحدنت؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ( زعموا يا ببى أنه رجل رمهى بى 
للنعمان بن المنذر قصراً أو قصرين لا أدرى »: فلما أتمّ عمله على أحسن 
وجه وأكمله » رضى النعمان عنه » ولكنه أشفق أن يبنى لغيره من الملوك 
مثل ما بنى له » فأمر به فألبى من أعلى القصر فاندقت عنقه فمات . والناس 
يضربونه مثلا لمن يقدم إلى الناس خيراً وإحساناً فيجزونه بالشرٌ والمساءة . 
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ولكن فى الدنيا أفراداً كثيرين يمكن أن يسمى كل واحد منهم سار » 
ولكنه يلتى من حالق فلا تندق عنقه » ويساق إليه الشر فلا يؤذيه » ويكاد له 
الكبدٌ فلا يبلغ منه شيئاً » تستطيع أن تسميه سار الخالد ؛ لأنه لا يبنى 
لأصحاب السطرة والبأس ٠»‏ وإما يبنى للشعوب » ولأنه لا يبنى للشعوب 
دوراً ولا قصوراً ولا شيثاً من هذه الآثار التى يبلغها البل ويدركها الفناء » 
وإا ينى ها فنا وأدباً وفلسفة وعلماً وإصلاحاً . ألا تذكر مصارع النابغين 
من الأدباء والعلماء والفلاسفة ؟ ألا ترى أنك لا تزال تستمتع بآثارهم ؟ ) 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : : وسيستمتع الناس بعدنا بآثارهم حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها ! 


فن 

قال شهر يار ذات يرم لزوجه شهر زاد : تعلمين أنى ١‏ أفهم بعد لماذا قطعت 
عنى قصّصّك الجميل ! 

قالت شهر زاد + لأمرين ري أحدهها أفى 0 فق هذا 
القصص لأحقن ددى وأعصم نفسى من الميت » وأصرفك عن سفك 
الذماء + وقد بلغت من هذا كله ما .اريك . الثافى أن الجهد الفى ممت حت 
إذا نشأ عن الرغبة والاخيان » بعيض” حما إذا نها عن الزهية والا كراه . 
وقد أخذت نفسى با تكره ما دعت إلى ذلك ضرورة . وقد آن لى أن أتحذ 
بحظى من الحرية » فلا أقص إلا حين أريد أنا » لاحين تريد أنت , 
ولا حين تريد الظروف . 


١ 


خصام 

قال شهريار ذات يوم لزوجه شهر زاده : تعلمين أنك مخطئة حين تقدرين أنى 
سَلوت عن سفلك: الدماء. » واتلف: متحطتة ين تظلين نلك تحقدت: ملف 
فلا يراق » وعصمت نفسك فان تَزْهنَ ؛ وإنى لأحس شيئاً من الظمأ إلى 
| الدم » وأخشى أن يكون دمك أول ما يزوى ظمثى . 

قالت شهر زاد : إن كنت إنما مخوفنى بذلك لأعاود القصص » فان 
تبلغ مما تريد شيل + لأن الخوف إن أنتج الفن مرة فلن ينتجه مرتين » 
وإن كنت جادًا فى هذا النذير فرو ظمأك وانقم غلتك ؛ فلن يدل هذا 
إلا على أن علتك أعضل من أن يشفيها الفن . ولست أكره أن بكون دمى 
أ مايروى ظمأك ؛ فقد تجد من الندم ما يشنى هذه العلة التى عجز 
الفن عن شفائها . وأنت بعد مخيرٌ بين أن تصبر على هذا الظمأ البغيض 
فتصبر على ما تكره » وبين أن تنقم هذه الغلة فتضطر بنيك إلى اليم 
وتظمئهم إلى دمك . 

قال شهر يار : فاث قتلتك وقتلت بنيك ايضا ؟ 

تالت شه زد : إذآ نصبر على التكل حتى تلتمس الرى لظمئك فى 
ذمكف 0 ققد فى -صدرك الشتسز الذى تيد أن تفندة فى :صدورنا. . 


قال شهريار وقد ظهر عليه روع شديد : حجراً محجوراً . 
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موعظة 

قالت شهر زاد ذات يوم لروجها شهر يار : تعلم أنى : أفهم بعل لماذا : تكتف 
بالانتقام من زوجك الى خانتك » فأردت أن تنتقم من النساء جميعاً . 

قال شهربار : إنها الفتنة ! واقرى إن شئت قول الله عز وجل : 

خاصة ) . 

قالت شهر زاد: ليتك قرأت هذه الآبة وتدبرّتها قبل أن تقترف ما اقترفت 
من آثام ! 

قال شهريار : لقد تغيرت وصرت إلى حال لم أكن أرتقبها منك . قد 
كنت تسليننى بالقصص » وتلهيتى بحلو الحديث ؛ فأنت الآن تحاسبيتى. 
على ما قدمت . وتؤنبيننى بالوعظ المر . 

قالت شهر زد : لأن السو عن الإثم لا يكنى لحوه» وإتما الندم وحده 
هو الذى يطهر القلوب ويبيئ النفوس للتوبة النصوح . 


تجن 
تلقّاهم من المدارس الثانوية لا يحسئون شيئاً ٠‏ فتعهدهم حّى يدوا 
أشياء كثيرة » وحتى ظفروا بما يظفر به الشباب الممتازون فى الحياة الجامعية 
من درجات وألقاب 1 


برت 

ثم تعهدهم حتى اطمأنوا فى الحياة إلى ما يحبون . 

وكانوا لهذا كله ذاكرين شاكرين » وكانوا من هذا كله متزيدين » 
حتى لم مجدوا سبيلاً للمزيد . ثم ازور عنه السلطان فازوروا عنه » وقالوا : 
حفوننا كين كان بحسن أن تضلنا + 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ + ما أعرف أنهم لقوا منك. جفاء أو إعراضاً . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه المنى :2 « ليس المهم أن تعرف: أو لا تغرف + 
وإما المهم أن تعلم أن كلمات التجى والتعال والتكلف لم توضيع فى اللغة 
عبثاً » وإئما وُضعت لتدل على معان . والمعانى لا تقوم بأنفسها » وإعا 
و بأنفيس الناس 7 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : . « أليس قد علمنا المعلمون ف الكتاتيب 
أن الإمام الشافعى كان يقول : من علمنى حول ات له عبد ؟ ! » 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 « بى ١‏ ولكن الحياة قد علمتنا أن 
الضرورات تبيح المحظورات . ومن المحظورات أن نجفو من جفاه السلطان ؛ 
نقد تصذدك صلته عن بعض ما تحب : وتصرف عنك بعض 


ما تتمنى ! ) 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ١‏ تتقدم لى السن بعك 6 ولكنى أرى 


الناس بين رجلين : أحدهها يحسن ويدل بإحسائه على الئاس » والآخر 
يتلق الإحسان ويجحد حق من أهداه إليه . 
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قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : نعم ١!‏ وتضيع النعمة بين مان با 
وكافر ها . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فما تحب لى أن أكون من ذلك ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : مككان من إذا أحسن نسبى إحساله » 
وإن أهدى إليه الإحسان لم ينس أن عليه ديناً يجب أن يؤدى . والخيرٌ 
أن تدين وألاّ تدان . 


غرور 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وإلى أقرأ فى كتابف عيون الأخبار 
لابن قتيبة : ول عبد الرحمن بن الضحاك بن قبس المديئة ستتين ٠»‏ , 
فأحسن السيرة » وعف عن أموال الناس ٠»‏ ثم عزل ٠‏ فاجتمعوا إليه » 
لد السجْنُ أبكانى للا القَيْدُ شقّى 
ول" أنى من نحشيّة اموت أجرّع 
ولكن أقواما ورائى أحافهم 
6 8 بعرم و2 
إذا مت ان يعطوا الذى كنت أمنع 
ثم قاله: :والدرما اسفت عل هده الولااية + ولكتى أحشى: ان بل هذه 
الوجوه من لا يرعى لها حقها . فما تاويل هذا الكلام . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتّى : كلام يقوله كل من كان يل أمراً ثم 


:1 
أن يكون عبد الرحمن بن قيس صادقاً . ولكن تتبع الآن من يلون ويعزّلون 


غرور 


قال الطالب الفتى لأستاذه اشير أقرأت كتاب فلان ؟ اله ينبئنا بأنه 
استرد حريته ليملا الأرض حبا وسلاماً » بعد أن ماقت بغضاً وتحصاماً ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : نم ! وقد صدق المنتتى حين قال 
عب جك كا ند 
ْ رأى غيره فيه ما لا يَرَى 


غرور 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إذا صرف فلان عن السلطان لم ير إلا 
حزيناً بائساً » فإذا رد إليه لم ير إلا سعيداً موفوراً . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لأنه يرى نفسه حاكماً بالطبع » ونم يقرأ 
قول الله عز وجل : 
ما أَصَابَ من مُصيبة فى الأزض ولا فى اشيم 
إلا فى كِتَاب بن قبل أن رما إن ذلك على الله يمير . 
كلد تَأسَا على ما فاك افوا بمَا آنا وله ل يحب 


ا 00 


كل مُخْتَّال فَخُور » . 
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وجوم 

مال إلى صاحب يسألى : أقرأت هذا الفصل ؟ 

قلت :نعي ! 

قال : من كاتبه ؟ 

فلت :لا أدرى ؛ لأنه لم يعلن اسمه . 

قال : ومع ذلك ففد رضى أن يوصف ببذه الأوصاف الت تتملق الغرور : 

قلت :ذلك شاله , 

قال صاحب لنا : ماذا يسر أحدكما إلى صاحبه ؟ 

قلت :لا يسرٌ أحد منا إلى صاحبه شيئاً . 

قال صاحى : أثما نتحدث عن هذا الفصل الذى كتبه كاتب يوصف 
بالامنياز ء ولكنه لا يسمى نفسه » ولا يسميه اشر هذا الفصل . 

وأخذنت الجماعة كلها تعبث ببذا الكتاب الذى امتاز فى رأى نفسه 
فى رأى ناشره » ولكنه لم يحد الشجاعة على أن يسمى نفسه » ولم جد ناشره 
الشجاعة على أن يسميه . لم يكن الفصل سياسة ولا شيثاً مما يخاف » وإما 
كان أدباً أو شيئاً يشبه الأدب . فلما ملأت الجماعة أفواهها بنقد هذا 
الكاتب وعيبه والاستبزاء به والنعى عليه » تبين لها أنه قد يكون جالساً بينها . 
هنالك مقط فى أيدى القوم » وأدركهم وجوم كاد يطول لولا أن صاحب 
المجلس قال : سبحان الله ! 

فتفرق القوم ؛ ومنهم من يستحبى » ومن لاحظ له من حياء . 


لو 


م أر قط شيئاً أجمل ولا أشد روعة مما رأيت اليوم : رأيت نفراً عرفوا 
بذكاء القلوب ٠‏ ورجاحة الأحلام ٠»‏ وامتياز العقول » قد كذبوا على 
الناس فلم يصّدقهم أحد ؛ ولكبم ألحّوا فى الكذب حى صدقوا أنفسهم 
ثم خدعوها بالغرور والأوهام » ثم ابتهجوا ببذا الانخداع » فكانت 
وجوههم مشرقة وتغورهم باسمة » وألسننهم منطلقة » بما يصور النصر 
الؤزق » بوالقؤل. البين. ' وكا النامن : الدين م بسنا م م دترم 
يضحكون من هؤلاء الأساتذة المحنكين الذين أرادوا أن بضلوا غيرهم فأضلوا 


أنفسهم . 
قطط 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لى صديق يحب القطط ويطيل عشرتها . 
وأكاد أعتقد أنه اكتسب من أخلاقها رشيثاً غير قليل . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فإن عشرة الحيوان للئاس تعلمه لأسن 
بعد التوحش » وتكسبه غير قليل من خصال الحضارة . فما بمنع أن يتأثر 
الناس بالحيوان كما يتأثر الحيوان بالناس ! وقد قال الشاعر القديم : 

0 عن المَرِه لا تسال وسَل عن قر ينه « 
3 0 0 00 
فإذا كان القرين قطا فأحرى أن يكتسب المرء أخلاق القطط . 
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قصرر 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أليس عجيباً أن تحدّثَ الحوادث ع 
تلم الكوارث ؛ ويصطرع العالمُ هذا الصراع العنيف . ونحن معنيون 
بصغائر الامور ؟ 
لس سي فان التق .م على حين قال : 
ه على قَدْر اهل العزم تأنى العزائم » 
ولو استطعنا أكثر من ذلك لفعلنا . 


تكريم 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :0 كيف مجتمع الصفوة الممتازة من المثقفي' 
لتكريم كاتب بحسن الخطأ أكثر مما بحسن الصواب ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الققي ؛. لأن هله الصفوة تكرم اسم شخص 
تعرفه لا مؤلف كتاب لم ثقراه . 
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قال أحد الأدباء لبعض زملاثه : ألا تعجبون لفلان هذا الذى صار يتا 
للناس جميعاً ! 


: 
قال أحد الزملاء : أنخحشى ألا يكون صديقاً لأحد ؛ لأن رضا الئاس 
جميعاً شىء لا يثاله . 
فلن اعر أخقي أن مكو عدر للنانين. حتيةا ل ارالك اق 
.الآ لون مل المذازلة والرياة 1 
قال ثالث :أخشى ألا يكون ا إلا لنفسه » يحتمل فى إرضائها 
كل مشقة ويتكلف فيه كل عناء » ومن ذلك تودده لمن يسيغ ومن لا يسيغ 


من الناس . 
كدت اضر هذا" الملكلين. .+ افلم فلت ف" للك لريت قزل الل 
عز وجل : 


م لين آمنوا أجْتَنْبوا كثيراً من الظن 
2 > 2 ضه سو مم / 1 

الماء اث د بعضا أيحب 

ل 


تدم أ يا ل ادمة َكَرمْتَموه وَاتَقُوا الله 


إن أله توا رَحِم © 


قال الطالب العتى لأستاذه الشيخ : ها حديك سبعته منك صباحح اليوم 2 
فلم افهم منه شيئا ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 وما ذالك ؟ 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : سمعتك تتحدث عن الظلم الم ٠‏ والظام 
الحلو » والظلم الذى يجمع بين الحلاوة والمراءة . فلل أفهم عنك 


2 بَعْض 
إن 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى : إن الظام ان ف قلب المظلوم حين سه 1 
حلو فى قلب الظالم حين يصدر منه » وهو حاوٌ ومر فى قلوب العاشقين 
حين يتفارضون الظلم ويجى بعضهم على بعض جنايات الغرام . 


ر جرع 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠‏ ألم يكن فلان شريك فلان فما نقض 
3 قال الأستاذ الشيخ لتلميده المتى : بلى ! وكان يلتهبب حماسة لا شارك فيه 
عن تقض وإبرام + 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فما باله الآن يبرم ما كان “نقض ء 
وينقض ما كان أبرم ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لأن للضرورات أحكامها 3 ولأن الرجوع 
إلى الباطل أنفع وأجدى من التمادى فى الحق . 

رعية 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : قرأت فى بعض الكتب أن المنتصور قال 
لبعض قواده : صدق الذى قال : أجعّ كلبك يتبعك » وسمنه يأكلك . 
فقال له أبو العباس الطوسى : أما تخشى يا أمير المؤمنين إن أجعته أن يلوح له 
غيرك برغيف فيتبعه وبدعك » . 


اه 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : عفا الله عن المنصور وجليسه ! فقد 
شبّها الناس بالكلاب » والله عز وجل يقل : ا 

وَلَقَّدُ كِرَئنَا بنى آدَمْ وحَمَلنَاهم فى ا ابم 

وَرَرَقنَاهمٌ من > الات ؛ وملام عَلىَ كثير مِمّن 


سم صر ماه 


خَلَفنا تفضيلاً » . 


رعية 


« 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ لو أن المنصور الذى ضرب الكلب مثلاٌ 
لرعيته وضع الأسد موضع الكلب ٠‏ فكيف كان يقول ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كان يقول أجم أسدّك يأكلك » وكان 
ذلك أحرى أن بغير رأيه فى الرعية وسياسته لها » فقي الأمر بينه وبين ببن المسلمين 
عل الهيبة والحب » لا على الازدراء والإغراء . 


رعية 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :. لو أن المنصور الذى ضرب الكلب مثلا 

لرعيته لم يشبه رعيته بالكلاب ولا بالأسود » وإعا أخذها كما خلقها الله 
ناساً من الناس » فكيف كان يقول ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنتى : كان يقول - أنضف شعك سيك .. 


إن 


رعيه 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :2 كيف يسمى الشعب رعية وقد أصبح 
مصدرٌ السلطات بنص الدستور ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هو رعية نفسه بعد أن صار السلطان إليه 
فك الكلمات العتيقة الى تفقدٌ معانيها الأول وتستبقيها الشعوب مع 
ذلك لتدل بها على معان جديدة ٠‏ فينشأ عن ذلك كثير من التخليط ! 

قال الطالب الفتى لأسثاذه الشيخ : ونصدق أن الشعب يعتقد أنه سيد 
نفسه ؛ وأنه مصدر السلطات وانه بذلك هو الراعى » وهو الرعية ؟ 

فال الأستاذ الشيخ لتلمبذه الفتى ٠:‏ بذلك يحدله الدستور . وهو إن لم 
يصدق الدستورٌ اليوم » فقد يصدقه غداً . 
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قال شهر يار ذات يوم لزوجه شهر زاد : أم تقرئى كليلة ودمنة ؟ 

قالت شهر زاد : بلى ! قل قراته وقراته . 

قال شهربار : فل لم تذهبى فى بعض قصصك من الرمز والإشارة مذهب 
بيدبا الفيلسوف ؟ 

قالت شهر زاد : لأنك لم تذهب فى الهاس القصص مذهب وَبشليم 
المللك ٠»‏ كان يطلب الحكمة يغذو بها قلبه وعقله ء فأدى إليه فيلسوفه من 


3 
ذلك ما أراد . وكنت غارقاً فى بحر من الدم » فاستنقذتك من هذا العرق 
بما وجدت من وسائل الإنقاذ . ولو أنى انتظرت حتى أبرم لإنقاذك أسباباً 
من الحرير لكان من الممكن أن تذهب بك أمواج الدم » وأن ألتمسك 

فلا اجد إليك سبيلا . 


قال أحد الأدباء لبعض أصحابه : أتدرى 03 مات فلان ©*' 

قال صاحبه : لا ! 

قال الأديب : زعموا أن فلاناً غلبه على قلب من أحب . 

ثم مضت أسابيع والتتى الصديقان » وهم أحدهما أن يقول لصاحبه شيئاً » 
ولكنه أمسك عن القول لأنه ذكر أن الغيرة قد تقتل الئاس أحياناً . 


مجوت 


مازالت امرأته تظهر له الغيرة حتّى أغرته بالاءثم فتورط فيه ؛ وما زال 
قربايه المع الع حى بذففة إل و زال ابنه ينبى صاحيه عن عشرة 
خليلة السِّوه حبّى اخذها له زوجاً . أليس من الخير أن يتدبر الناس مجون 
أبى نواس حين قال : 
ه دع عَنْكَ لَوْبى فإِن الوم إغراكه * 
فرب مجون أدنى إلى الموعظة من الحكمة البالغة . 
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تلطيف 


ملت :أى المصريين أحب إليها وآثْرٌ عندها وأحق بإعجابها ؟ فسمت 
قوماً وأثنت عليهم ما عسى أن يكونوا أهلا له . ولو قد زارت مصر فى وقت 
آخر وألتى عليها السؤال نفسه لسمت قوماً آخرين وأثنت عليهم يما عبى 
أن يكونوا أهلاً له . فهى لا تننى على أولتك وهؤلاء » وإما تتلطف للسلطان » 
فأحرى ألا تلتى مثل هذه الأسئلة على الأجانب » رلا أن حاجة المصريين 
والضعفاء منهم خاصة إلى الثناء تكلفهم وتكلف غيرم شططاً . 


هجرة 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠‏ عرض علينا ( جوفينال ) عرضاً رائعاً 
الأسباب الى دفعته إلى الرحيل عن روما » وكلها يرجع إلى فساد الحياة 
العقلية والاقتصادية » وإلى بطر الاغنياء » وبؤس الفقراء » واضطراب 
الأمن . ألا ترى أننا فى حاجة إلى جوفينال يفصل لنا الأسباب الى تدفعنا 
إلى ترك القاهرة ؟ 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : تريد أن تقول الأسباب البّى تدفعنا إلى 
ترك مصر ؟ ولو قد ذهبت إلى غير مصر من أقطار الأرض لاحتجت إلى 
جوفينال يفصل لك الأسباب البّى تدفعك إلى تركه . 


أ 


قَنَمّ الخلائق بيننا عَلامُها 


كما يقول لبيد : وإذا احتيجت إلى جوفينال ليفصل لك أسيات اضجرة 


التى نشعر بالحاجة إليها فأنشد قول أبى العلاء : 


وهل 0 الإنُسان من مَلْك ريه 
0 م م 
رج من ارض له وسماك 


يد 


هجرة 
قال الطالب الى لقنا الشيخ : 1 بع شاعر قديم : 
وله رض مَتْأى لكريم عَن الأذى 
وها لِمَنَ حاف القلى متعزّل 
أو م يقل شاعر آخر : 
لَعَمْسرْلة ما فى الأرض 0 ع امرئ 
1 سَرَى رَاغِبَا أو راهباً وهو يَعْقِل 


أو لم يقل بشارز : 

إِذَا أَنكربى بَلدَةٌ أو تَكِإبُهِا 

7 حرجت مع البازى عل سواد 
او لم يقل المتتبى : 

ما مُقَابى بأَرضٍ تخلة إاّ 


كُمقَام المَسِبح بين اليهود 


5ه 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 إنك لكثير الرواية منذ اليوم » فما ذاك ؟ 

قال الطالب المتى لأستاذه الشيخ : ذالك أن إقامة الرجل الكريم على الضيم 
الى لد ررقاة لا . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الففى : إن كان اليجل الكريم يحب وطنه 
ويئثر الجهد والعناء فيه على الراحة والرضا فى غيره من الأوطان ؟ واقرأ إن 
شنت قول الشاعر القديم : 

كثرى لَقَوم المَرهِ خير بَقيّة 

عليه إن عالوا به كل مركب 
من الجانب الأقصَى وإنث كان ذَا غِنَى 


كثير » ولم يخبرل يِثْلّ مُجَرب 


قصوير 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لا أعرف شيئاً أبرَعَ » ولا أبلغ ؛ ولا أدق 
فى تصوير بؤس البائسين » وثراء المثرين » والتفاوت المخزى بين الطبقات 
من هجاء ( جوفينال ) . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى : ألا أدلك على شىء هو أبرع 3 وأبلغ 3 
وأدق تصويراً لذلك من هجاء « جوفينال » ؟ ! انظرٌ إلى حياة المصريين . 


لام 


رف 
قال الطالب الفتى 'أستاذه الشيخ : ما بال عظائم الأمور تسندٌُ إلى قوم 
لا يعقاونها » ولا ية -رون على النبوض بها . ولا بأيسر منها ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠‏ لأن السياسة كالطبيعة لها حكمة 0 
تستطع عقول الناس أن تفهم حقائقها بعد . 


رف 
قال الطالب المتى لأستاذه الشيخ : ا ال الذين تعجزم صغائر الأعمال 
بكلفون النبوض بعظائم الأمور ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لابخ حلقوا للعظائم ٠‏ ونخلق غيرهم 
لفون لسر 


..ر لي 
رف 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أعرف قوماً يكلفون سير الأمر فيخفقونت 
ويرّق بهم ذلك حتى يكلفوا جليل الأمر ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى ٠:‏ هؤلاء قوم يرق بم العجز حبن بعك 
بهم الإعجاز : 


مه 


رف 
: اللبرالاى حسف حي يقول الطغرائئ فى لاميته المشبورة : 
أريدٌ بسطَة كف استعين ها 
على قَضاء ححقوق للعلا قبل 
فما عسى أن تكون هذه الحقوق التّى لا يستطيع صاحبها أن يؤديها إلى 
العلا إلا أن يكون كثيرٌ الملل » عظمم الثراء ؟ 
قال الأستاذ الشيخ ليذه الفتى : إنها مختلف باختلاف المزاج ؛ فمن 
الناس من برى أن من حت العلا عليه أن يطعم البائع كس اناف + 
ويروى الظمان » ويعلم الجاهل » ويعين المريض على المّاس الطب لعلته . 
ومن الناس من يرى أن من حق العلا عليه أن يغشى حانات اللهو » 
وأندية القمار . وهؤلاء أحرى أن يكثر وا » وأجدر أن يظفرٌوا من العلا بما 
يريدون . 


رف 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ أل نكن نلقن فى نضرة الصبا أن من 
طلب العلا سهر الليالى ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ذلك حين تكون العلا غالية بعيدة المنال 
فأما حين ترّخص فإنها تثال بِأيشَرَ س سهر الليالى . 


4ه 

قال. الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :2 وما ذاك ؟ 

قال الأستاد الشبح لتلميذه الفتى . إسداء الثناء إلى غير الأأكفياء » وإهداء 
الحجاء إلى ذوى الغناء » وقذف المْخصّنات والخوض فى الأعراض بغر الحق » 
وجفوة الصديق » وخيانة الخليل . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وترى ذلك عمناً يسيراً ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أيسر من الرمل على ساحل البحر » ومن 
الماء على شاطئ النيل . 

تعر يض 
قال الطالب المتى لأستاده الشيح : إلام أراد المتنى حين قال : 
إذاا كان ينض« الثابين ديفا ليت 
قن النكاين وناك لعا و 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه المتى . إمما أراد إلى أن « سيف الدولة » كان 
خليقاً باسمه ؛ لأنه كان يحمى ثغور المسلمين من عدوان الروم » على 
حين كان قوم آخرون فى بغدادَ يتكثرون يما لاغناة فيه ولا طائل تحته : 
من هذه المواكب الفخمة التى كانت ترّخر بها عاصمة الخلافة . 


ضحك 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا يغيظك قول المتنبى فينا 
ف بس امواريف لامو رين * 
5 با أمّه ضَحِكَت بن جَيْلِها الأمَم * 


قال الأستاد الشيخ لتلميذه العتى وما يغيظنى من ذلك ؟ ! أسخط كافور 
لمتتبى » فقال شر ما علم » وأرضاه فقال خير ما علم . وصدق رسول الله . 
إنَّمن البيّان لحرا وإِنَّمِنَ الشثر لَحِكَماً ) 


ضحك 
قال الطالب الفتى لأستاده الشيخ : أحق أن الأم ضحكت من جهلنا قدعاً 
كما يقول المتنبى ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الى . كما ضحكنا وكما لا نزال نضحك من 


انتصار 


قال الطالب الفتى لأستاده الشيخ ٠:‏ ما الذى يعجب الناس من قول المتنبى : 
وإذَا ما مسلا الجِبَان. بض 
طلت: ‏ الطو. اوتسييةة. والذالا 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ يعجيهم هله يا بى أله يعرض قيورة 
رائعةً فى دقتها وصدقها وإيجازها لحقيقة إنسانية خالدة » وهى أن شجاعة 
كثير من الشجعان » وانتصار كثير من المنتصرين © وتفوق كثير من 
المتفوقين ليست إلا تكثراً وغروراً . فإذا جاء الخوف قل الشجاع وندر 
الانتصار » وأصبح التفوق أمنية لا تنال إلا فى عسر شديد . وليتك تقرأً 


51 
قصة « دون كيشوت » للكاتب الاسبانى « سرفئتس ) » أو قصة ١‏ ترتاران 
دى ترسكون » للكاتب الفرنسى « لفون دوديه ) لتعلم 95 هذين الكاتيين 
العظيمين لم يزيدا على أن شرّحا قول المتنى : 
ا 3 2 4 كم 
وإذا ما خلا لجان بارض 
طُلَبّ الطَعْن وده والنرالاً 


ذوق 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أليس مما يعجب ويريق أن تعزف 
موسيق « موزار» و ١‏ بتهوفن » ترويحاً للرفق بالحيوان ؟ 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : وأى غرابة ى ذلك مموسيق «هوزار ) 
و ١‏ بتبوفن » تعزف ترويحاً للرفق بالبائسين من الناس ! وهل مختلف طبيعة 
البئؤس حين يلم بالإنسان أو بالحيوان ؟ 

قال الطالب الفتى لأستاده الشيخ ٠:‏ فإلى أرى فى هذا العطن رفعا للحيوان 
إلى منزلة اللإنسان . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وأنا أرى فيه نزولاً بالإنسان إلى مرتبة 
الحيوان . ومدار الأمر كله على الذوق . 


3ه 


رفق 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 1 أعلم أل الششكرفة قلا امييعت رأف 
بالحيوان من الى العلاء ؟ 

قال الأستاذ الشيخ تقد ال .مادا تقول ٠١119‏ اثرافا حرفت دهده 
وأكله. وحفظت اللبن على البقر والشاة » والبيض على الدجاج » والعسل 
على النحل ؟ ! 

قال الطاب الفتى لأستاذه الشيخ : 9 ركنا اذيف أقيت لباه مرسيفة 
ساهرة لمعينة الذين يرفقون بالسحيوان . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ لو حير الحيوان لاختار الحياة والعافية 
على الموسيق والرقص . 


إيثار 


قال بعض الولاة لبعض جلسائه : أبغنى رَجَل صدق أزكن اليه فها يعنينى 
من الأمر . 1 

قال الوالى : وأين أنت - أصلحك الله - من فلان ؟ ! فإنه رجل صلق » 
ورجل حزم » ورجل عزّْمِ » ورجلٌ عدل . 

قال الوالى :عد عنه ؛ فإلى أوثر به نفسى » وأركن إليه فى خاصة أمرى . 
وبلغ الحديث فلانًا هذا » فقال : 


9 0 هد - 
وإذًا تكون كريهة أذعى لها 
وذ قا ال أ ا 
وكان معه صدبق نقال : إلى أى حد يستقهم للوالى أن يؤثر نفسه بك من 
دون المدينة ؟ 
قال فلان :أليس فى صلاحه صلاح المدينة ! ! 


قال أحد الأدباء لأحد أصحابه : لقد قطع فلا امنامم اللزدة ينه اوبره 
ذوى معرفته جميعاً إلا واحداً منهم . 
قال له صاحبه :لعله ينتظر منه نفعاً » فهو يستبقيه حتى يبلغ آخر ما عنده ؛ 


كفاية 
قال أحد الوزراء لبعض ثقائه : إفى أريد أن أو فلاناً بعض العمل . 
قال له صاحبه :نعم ! بشرط أن تمسكه عندك وتبيح 'له أن يستخلف على 
عمله من يستطيع ان ينبض به . 
قال الوزير :وكيف كان ذلك ؟ 
قال جليسه : لأنفلاناً يحسن الانتفاع ؛ ولا بحسن النفع 5 
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رق 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا تفسر هذا الصراع الذى نحن فيه منذ 
أعوام طويلة » والذى يفسد علينا أمورّنا كلها ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى : وماذا تريد أن افسر لك ! إنه الصراع 
بين الحرية التى تريد أن يكون جنودها أبطالاً » والمنفعة الى تريد أن يكون 
جنودها أرقاء . 

قال الطالب الفتى لأمتاده الشيخ : ومن أجل ذلك قل أبطال الحرية وكثر 
طلاب المتفعة ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هو ذاك ! 


وسالة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا تنبئنى عن كلمة (١‏ الرسالة) هذه 
التى يلوكها كل إنسان حين يريد أن يعبر عن المهمة ؛ فللكاتب رسالة » 
وللشاعر رسالة ؛ وللعالم رسالة » ولصاحب السياسة رسالة أيضًا وما أعروف 
أن اللغة تؤدى بكلمة ١‏ الرسالة » هذا المعنى الجديد ؟ ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : هذه كلمة أذاعها فى لغتنا الحديثة مرَاج 
من اللجهل والغرور : الجهل باللغة العربية » والغرور الذى يخيل إلى كل 


إنسان أنه نبى قد أرسله الله برسالة يعلم بها الناس شيئاً » أو يحدث بها فى 
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الناس حدقا . وإذا اجتمع الجهل والغرور على أمة » دفعاها إلى أكثر من 
الخطأ اللغوى واستعمال الألفاظ فى غير مواضعها , 


جحود 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إلى أقرأ فى شعر (١‏ كاتول » اللاتينى : 
١لا‏ تعمل خيراً » ولا تنتظر شكراً . فقد عم الجحود وأصبح الإحسان هباء ! 
ماذا أقول ! بل أصبح ثقلاً ومصدراً للضغينة . لقد بلوت هذه التجربة المرة 
حين رأيت أشد الناس حقدًا عل وبغضاً لى من كان يرانى منذ حين مصدرٌ 
نعمته وحاميه الوحيد») . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :الم تتغير أخلاق الناس منذ قال شاعرك 
اللاتينى هذا الشعر » ولكنه صاحب عاجلة لم يكن ينتظر من الآجلة شيئاً . 
أما نحن فقد أَدْبنا الله أدباً آخر » واقرأ إن شئت قوله عر وجل : 


2 عو 8 ١‏ بين واد ع ها ني ال رم قور م 9 موس و 6 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال 


82 ملع 
دره شرا بره 4 # 
استخارة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لن أشبد محاضرة عامة بعد اليوم . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : حب يطو ا ونا ذاه ؟© 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : سمعت اليوم محاضرة لم أسمع قط أسخف 


ف 
منها » ورحت إلى بيتى ضيقاً بما سمعت . وأردت أن أخرج من هذا الضيق » 
فلم أكد أنظر فى أول كتاب وقعت عليه يدى » وكان ديواناً لشاعر لاني » 
حتى لأيته يصور ضيق نفسه بهذه القراءات الأدبية العامة الى كانت 
تمت بها روما فى عصره . فقلت : إِنّ الله قد خار لى وآذننى بأن من الحمق 
إضاعة الوقت فى الاختلاف إلى المحاضرات 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كان شاعرلك اللاتينى هجا ٠‏ وكان 
بلتمس لنفسه المعاذير لا كان يطرق من فن الحجاء . فأما أنت فطالب علم 
تستطيع. أن مختلف إلى المحاضرات جيدها ورديئها » ممتازها وسخيفها ؛ 


- 


فانك واجدّ فيا بعض -الفائدة » يجدها فيا تسمع من المحاضر أحياناً » 
وفيا ترى من المستمعين دائماً . 


وميك 


قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : لقد راقنى ما أرى من سخرية الشاعر 
اللاتينى « جوفيئال » حين يتحدث إلى المال بأَنْ من حقه أن يقام له معبد 
كتلك المعابد الى 5-1 للسلم وا والشرف والمصيلة ؛ لأن المال يتفوق على 
هذه الخصال جميعاً . ما يمنع الناس أن يفكروا الآن فى إقامة معند للثراء ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أخشى ألا يحد الناس من الوقت ما يكى 
لهذا التفكير فضلاً عن إقامة هذا المعبد ؛ فإنى أرى الشعوب قد أخحذت 
تكفر بالمال وتخرج على سلطان الثراء . 
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وصضف 


قال الطالب العتى لأستاذه الشيخ ؛ كأعا كان الشاعر اللاتينى « جوفينال ) 
يصور عصرنا حين تحدّث عن هذا الغنى الذى تطيب نفسه عن مائة 
ألف درم ينفقها فى الميسر » ويبخل بقميص بق خادمه ألم البرد . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ها دام قُْ الأرض سادة علكون مئات 
الألوف » وخدم لا بملكون شيئاً » وفرّصٌ للهو ينفق فيها الملل » فكل العصور 
واحدة وإن طال الزمن ! 


هجاء 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : أ فنون الآداب أحق أن يزدهر وينفق 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لا أدرى ! ولكننا فى عصر انتقال أشدٌ 
فنون الأدب له ملاءمة ف المجاء 5 
رقابة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا تعجب معى بقول الشاعر اللاتينى 
« جوفينال ») : 


1 
دما أرفق الرقابة بالفِرْ بان وَأَعَْقَها على الحمائم ! » 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : إن شاعرك اللاتينى لم يرد إلى رقابة 
المطبوعات » وإثما أراد إلى رقابة الأخلاق . ومهما يرد فهو صادق كل 
الصدق:؛ 


خادم 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :. أم يدهشك ما قاله أحد الوزراء لبعض 
الصحفبين من أنه مستعد للعمل فى أىّ وزارة » كأنه الخادم يكلفه سيده 
ما يشاء فيقبل غير متكره ولا متمنع ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :2 وما يدهشك من ذلك ! وإنما الوزير 
خادم الملك والشعب ٠»‏ يضعانه حيث يشاءان » ويكلفانه ما يحبان . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ولكن الوزير هن زيئة الدولة . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 والعخادم الأنيق من زينة البيت . 


وو 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا يعجبك قول الشاعر اللاتينى 
« كاتول ) : 
١إن‏ خليلته تقسم له على أنها لن تحب أحداً سواه ولو تقرّب إليها 
كبير الآاللة ؛ ولكنه يرى وعود الخليلات مكتوبة على أجنحة الريح المنطلقة 
ف الحو » وعلى صفحات الموج الحائم فى البحر اغحيط » . 


54 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : كما يعجبى قرل كعب بن زهير : 
ناتملك الرشصيك: الذى وعدت 
إلةّْ كما يمك اماه العرابيل 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وأىّ وعود الرجال أشبه فى ذلك بوعود 
النساء , 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى : وعود الساسة حين يطلبون النيابة عن 
الشعب » أو البوض بأعباء الحكم . 
نزاهة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ ما اجطل هله الصورة الى أراها عند 
الشاعر اللاتينى « جوفينال ) حيث يقول : 
اع سي 5 . 0 
وما أكثر ما تمدّح النزاهة ٠‏ ولكنها على ذلك ترتعد من البرد) . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : وقد مدحت النزاهة اثناء القرون منل 
شاعرك اللاتينى ؛ ولم تمدّح قط فى عصر من العصور كما تمتدّح فى هذه 
الأيام » ولكنها على ذلك مقر ورة ترتعد من البرد ! 


تخليط 
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قال الطاف الفتى لأستاذه الشيخ : ها بال فلان مخلط ق كتابه عن ححياة 
النىّ ( صلى الله عليه وسلم ) تخليطاً شديداً ؟ 


ال 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : عرض لما م “فق ادر » وقال 

ده 

كان يبغضه أشد البغض » فأصبح يتهالك عليه أشد التهالك » وكان 
فصيحاً كل الفصاحة فى تعليل ما أظهر وأضمر من بخض ٠»‏ وهو فصيح 
كل الفصاحة فى تعليل ها يظهر من تهالك وحب ؛ وهو يصدق نفسه 
فى الموقفين جميعاً . ولكن الناس لا يصدقونه » وإنما يؤمنون بأنه أبخض 
للمنفعة وأحب للمنفعة » وبأى وحى النفوس يكذب النفوس أحياناً . 
والغريب فى هذا كله أن الئاس أعلم منه بدخيلة النفس ور الضمير . 


أخئلاق 

أقبلوا يواسون من صرف عنه الحكم » وكانوا جماعة ضخمة يكاد 
يمتنع فيها التنفس لولا أنها كانت تسعى أو تزحف تحت السماء فى الهواء 
الطلق وقد اكتظت بها الشوارع والميادين » ووقفت لا حركة المدينة . 

قال قائل لصاحبه : أليس فلان قد صرف عن الوزارة أو صرفت عنه 
الوزارة » فما هذه الجماعة الضخمة ؟ وما هؤلاء الذين يسعون إليه اليوم 
وكانوا لا يرونه أمس ولن يرود غداً إلا نكثوا رءوسهم وغضوا أبصارهم ؟ 

قال صاحبه : صرف عنه الحكم اليوم وقد يرد إليه غداً » وللناس امال 


اا 

لا يحبون أن تنقطع ؛ وليس كل الناس يحب رغبةٌ أو رهبة ؛ فقد يكون 
منهم من يحب مخلصاً فى الحب » وين يجامل أو يواسئ مخلصاً فى المجاملة 
أو المواساة . 

قال ثالث مهومن الناس من يبغضك ولكنه بواسيك ؛ لأنه يريد أن 
بظهر لنفسه أن رجولته أكبر من البغض . 

قال رابع ومن الناس من لا يكبر فى نفسه إلا إذا أظهر نفسه للناس 
كبيراً بعض الشىء . 

قال خامس : عجبت للذين يشيعون الحنائز ويستطيعون أن يفكروا فى 
00 الموت . 


كساد 


قال أحد الصديقين لصديقه فى بعض الحافل : ألا ترى إلى فلان زاحنا صديقه 
العزيز عليه » الأثير عنده » لحظاً خفيا ولا يحييه ؟ ! 

قال صاحبه : لأ رئيسه يرقبه من بعيد . 

قال الصديق : وإذاً ؟ 

قال صاحبه ! وإذا فهو يثق من صديقه العزيز عليه » الأثير عنده » 
برحابة الصدر » وبحاف من رئيسه ضيق الخلق .' 

قال الصديق : والشجاعة ؟ 

قال صاحبه : قد كسدت سرقها فى هله الأيام . 


ف 
عفة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ما أجملَ هذا البيت الذى ينسب إلى 
عدثرة : 


هر وه ه 2 2 0 0 
يخبرك من | سبك | الوقيعة انى 
ا , 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : إنه لحميل حقا ولا سما حين ينشر فى 
هله الأيام . ْ 
قال الطالب الفتّى لأستاذه الشيخ : فى هذه الأيام !| كيف تقول ؟ 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : ألست قد تعلمت فى المدارس والستامعة 
أن الأشياء تتايز بأضدادها » وأن شاعراً قدعاً قد أنشد : 
3 هيد بن عه اله !)ا »م 
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ثعالب 


قال الطائب الفتى لأستاذه الشبخ : ما هذه النواطير الى قصد إليها المتنى 
فى بيته الوح : ْ 
امت تواطير مِضّر عن تَعَالبيها 
1 فقد بشمن مما تفنى العناقهيد 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : ما زال الحق عندكم وقحاً وقائله مسرفاً 


0 
فى الجراءة . ولكن هذا لا يغير من الحق شيئاً ؛ فقد نامت نواطير مصر 
عن ثعالببا » وما زالت هذه الثعالب تأكل وتشرب حتى يدركها البثم 
فلا يزيدها إلا تهماً » كأنّ بطونها تلك الآنية التى أشارت إليها الأساطير 
اليونانية والتى ليس إلى ملثها سبيل . فأما النواطير فسل المتنبى عما أراد بها 
أما أنا فأفهم منها الشعب » وأظنك لا تنكر أن الشعب ما زال نائماً . 

لالط اتن ااذه لني ٠‏ لو نام الشعب لا أكلت الثعالب ما يقيم 
أُوَدَها فضلاً عن أن يضطرها إلى البثم . مازال الشعب يكذ ويكدح , 
ينا أعرت أن النائم يحسن كذ ها 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : فقل إن شئت إن الشعب يقظان نائم : 
يقظان لأنه يعمل وينتج » ونائم لأنه لا يحمى ثمار عمله من هذه الثعالب 
التى تأكل منها حتى تبشّمّ » فلا يزيدها البشم إلا نهماً . 


فرار 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ما هذا البيت الذى سمعتك تنشده حيبن 
فرعي من صحف الصباح : 
ل الأعسة أ قزل ا 
نجّا براس طمِسرة ولجام 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : الم تتعلم فى المدارس الثانوية أنه من 
شعر حسان يقوله فى الحارث بن هشام حين شهد بدراً مع قريش »© فلما 
دارت عليهم الدائرة فر وترك الأحبة صرّعى لم بقاتل دونهم وفيهم أخوه 


5" 
أبو جهل عمرؤ بن هشام ! وانظر حولك فسترى الذين يفرَونِ عن الأحبة 
حين يد الحدّ كثيرين » يدفعهم إلى الفرار الرَعب حيناً » والرهب 

عدينا . أخون .+ 
كيد 

قال الطالب الفتى لأسناذه الشيخ : ما هذا البيت الذى تكثر ترديده 

ملك اليوم. .:: 
حتّى إذا الْسَسَت فضت لها يَدى 

قال الأسناذ الشيخ لتلميذه الفتى : هذا بيت قاله الفرار السلمى » وكان 
رجلاً يغرى بالحرب » حتى إذا شب نارها وأذكى أوارّها » لاذ بالفرار 
وتغى ببراعته فى الأمرين جميعاً . وانظر حولك فسترى أن الذين يمكن 
أن تسميهم بالفرّار السلمى كثيرون ٠‏ ولكنهم يفرٌونِ ويفرون ولا يتغنون . 
تبلدت قلو بهم فلا تحس » وانعقدت السلتهم فلا تنطق » واشربت نفوسهم 
حب الكيد الصامت ٠»‏ فهى تكيد ولكنها لا تقول . 


كيد 


قال ,الطالب الفنى لأستاذه الشيخ ٠:‏ مما تأويل قول الشاعر : 
إذا رَامَ كيدًا بالصلاة مُقيمها 
تاركُها عمذا إلى الله أقرب 
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قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : تأوايلة أن تارك الصلاة عمداً يعصى الله 
معصية واحدة » وأن مقيم الصلاة كيدا , يعصى الله معاصى كثيرة ؛ بريد 
أن خنع الله والله لاخدع . وبريد أن دع الناس » ضع الناس إل 
ويريد أن يتخذ الله وسيلة والله غاية الغيايات ٠»‏ وإليه تبتغى الوسائل . 
فكيف به إذا اتخذ الله وسيل لأعراض الدنيا وتضليل الناس !|اصدق 
الشاعر : 

إذا رام كيدا بالصلاق مُتيمها 

فتاركها عهدًا إلى الله أقرب 


عه 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إف أقرا ى بعض ما يفول «نيتشه » إن 
را من من الناس لا ينبغى أن نصافحهم بيد رفيقة » وإثما تبسط إلييم يد 
كبرشن الأعيك. ارين أن تكون فيبا مخالب حادة . فمن عسبى أن يكون 
هؤلاء الناس ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ لهم أكثر الذين تلقام مصبحاً وفسياً » 
فيلحظونك بعيون ملؤها الود » ويبسمون لك عن ثغور مشرقة رفيقة ومن 
ورائها الظلمة والعذاب ٠‏ يهم الذين يحسئون التودد إليك والتلطش لك 
ولا سما حين تحدّث الأحداث وتِلمٌ الخطوب . 

ولكن ١‏ نيتشه » يا بنى صاحب قسوة وسطوة وعنف » فاقرأ إن شعت 
قول الله عز وجل : ١‏ وَلْمَنْ صبّر وَغَفَرَ إن ذلك لَوِنْ عزّم الأمور » . 


كا 


٠‏ قو 


سخرية 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : قرأت فم قرأت من شعر ١‏ كاتول) 
مقطوعة بئْ فيها نفسه للموت ٠‏ بل بحث فيبا نفسه على الموت ؛ لأن 
فلاناً وفلاناً من مواطنيه قد رَقيا إلى منصب القنصل . فأعجبتئى سخريته 
اللاذعة . 
قال الأستاذ الشبح لتلميذه الفنتى : كما أعجبنى قول الشاعر العربى : 
2 


تاهبوا 0 اك 


تقدير 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ها بال الناس يضطر بون للتولية والعزل ى 

مصر أكثر مما يضطر بون لهما فى البلاد الحرة الأخرى ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لأنمم لا يزالون. قدماء العقل والشعور » 
يرون فى التولية نعمة وق العزل نقمة » ويذكرون نكبة البرامكة وما يشببها 
من أحداث الدهر القديم . فانتظر بهم حتى يذوقوا طعم الديمقراطية 
الصحيحة » فيومئذ سينظر ون إلى التولية والعزل كما ينظرون إلى الحو والمطر. 


الا 


ابتسام 


قال الطالب الفتى لأستافه الشيخ : أليس يعجبك قول المتننى : 
ويِمَّّ صار 3 الاين نيا ْ 
جَرَيْتَ عَلّ السام بابعسام 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : بإلى ! إله ليعجبنى كل الإعنجاب 
ولا سها حين ينشده الذين يصورون الحب بابتسامهم أكثر مما يصورون 
الودّ الصحيح . وأكبر الظن أن المنتبى نفسه كان من هؤلاء حين قال 
هذا“ البنت . 


تملق 
قال الطالب الفبى لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى فلان قد كان بعك الناس 
عن التملق ٠‏ فلما تقدمت به السن جعل إمعانه فيه يزداد من يوم إلى 
يوم ؟! 
قال الأستاذ الشبخ لتلمينه الفتى : كال يعتمد على نفسه »ها وائته قوة الشباب » 
فلما أدركته الشيخونعة اتخذ من التملق عصا يدب عليها . 


728 


كذب 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا بغيظك هذا الثناء الذى لا يصدقه 
قائلوه ولا سامعوه ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميده الفنى : كلا يا بنى ! لأنى أعلم أن الناس حرا 
فى أن يقيموا حياتهم على الكذب » ونحن أحرار فى أن نعرف ذلك منهم 
أو ننكره عليهم . 


أي 


مروءة 
قال الطالب الفتّى لأستاذه الشيخ : ألا تحدثنى عما م بقوم كانوا كراماً 
أعزة ينبؤن عن الضعة» وينأونً عن الصغار » فلما أدركتهم الشيخوخة أقبلوا 
متهالكين ؛ على ما كانوا يكرهون ذكره من صغائر الأمور ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ إن تقدم السن لا يضعف الجسم وحده 
ولكنه يضعف أيضاً العقول والنفوس والمروءة » إلا قليل من الناس يكادرن 
يحصونفى كل جيل . 


نفاق 


كلف عملاً لا يحسنه ولا يستطيع النبوضٌ به » يقصرٌ به عن ذلك عقله 
وسنه جميعاً » ولكنه منحّ أجرا ضخماً » ورفع إلى مكان ممتاز » فشك 


4/. 
غير طويل بين الأمانة الى تحخُرمه ما يعرّض عليه من خير ء والخيانة الى 
ترضى طموحه إلى المال والامتياز » ولكنبها تضيع على الشعب حقوقه ومنافعه ؛ 
فائر الثانية لأنه يحرص عل إرضاء أهوائه وشهواته أكثر ما يحرص على ارضاء 
الحق وإيثار المنفعة العامة . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ومع ذلك فالناس يلقونه بالتجلة ويثنون 
عليه بألستهم وأقلامهم . 
قال الأستاذ الشييخ لتلميذه الفقى م |ولكنهم يزدر ونه نفوسهم ٠‏ وعمتونه 


فى ضائرهم ٠‏ وتلعنه قلوبهم . وهل رانك أمور الناس تدور على غير الكذب 
والنفاق ! ! 


نفاق 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : من عسى أن يكون هذا الرجل الذى يقول 
فيه خالد بن صَفْوان إنه ليس له صديق فى السرّ ولا عدو فى العلانية ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فذ فلكت أنه شسي إن اشينة + 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ :, قد والله علمت ذلك وكأنى أحسن 
توجية السؤال » ؛ فعلمنى كيف يستطيع الرجل أن بضع نفسه بحيث لا يكون 
له صديق فى السر ولا عدو فى العلانية . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :. سبيل ذلك أن يملا الرجل قلبه أثرة 
صادقة لا تفارقه » ويسبغ على وجهه ابتسامة كاذبة لا تفارقه » فهو إن 
فعل ذلك لم يحب إلا نفسه فى السر والعلانية » ولم يبغضه الناس فى ظاهر 
ما يكون بينهم وبينه من الصلة . 


قأل الطالب الفتى لأستاده الشيخ : ونظن ذلك 0 سبال ؟ِ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 هيبات ! إن من النفاق ماهو أصعب 
احالاً على أصحابه من الصراحة . 


نفاق 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ مبى تعن رأيك فى الناس ؟ 

قال الأتستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 ميّى حسن رأى الئاس فى أنفسهم . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :الم افهم عنك . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميده الفتى ٠:‏ لو حسن رأى الناس ى أنفسهم م أقاموا 
حياتهم على التفاق . 


حباء 


يما 


قال الطالب الفتى لأستاذم الشيخ : اعت ابن من هذا البيتث ثرا فى النفس : 
وإلى لأستئحى أخن.. وخر لنت 
كما كنت أَسسْتَحْيِبهِ وهو قريب 
لاسو التي دبل اللي نم ! قول لبيد 0 
ذهب الذين 7 قَّ 0 
بيت فى لف كبجلد الأَجْرَّبٍ 
قال الطالب الفتّى لأستاذه الشيخ : ره 


م١‎ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فإِل الذين كانوا يستحيون إخوامهم 06 كما 

كانوا يستحيونهم وهم أحياء قد ماتوا » كما يقول العامة الآن . وبق بعدهم هذا 

الخلفْ الذى يشببه لبيد يجلد الأجرب والذى لا يستحى من حى ولا من 
ميث » ولا يستحبى من نفسه ولا .من الله . 


إشاعات 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إلام أراد الشاعر القديم حين قال : 
بقولون اقولاا ولا يعلموئبا 
5 2 8 و 
فإ قبل هات حَتَقُوا لم يُحَتَفُوا 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :أراد إلى مثل ما نغرق فيه بين حين وبحين من الباطل 
المذاع » والزور المشاع » والببتان الذى تفسد له الحياة العامة » وتسوء له 
الصلات بين الناس » وتقوم عليه مع ذلك أو من أجل ذلك أمور الأمة . 


نهضة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ما تقول فى شعب يجرى أمره على جهل 
الشباب وطيشهم من جهة ٠‏ وعلى ضعف الشبوخ وحمقهم من جهة 
اخرى ؟ ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أقول إنه شعب ناهض يسعى إلى المجد 
يخطو سريع ! 


"م 


حقوق 

قال الطالب الفيّى لأستاذه الشيح ٠‏ متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها ؟ 

قال الأستاد الشيخ لتلميذء الفتى : لا ادرى ! مما احسب أن الدنيا تصلح 
أو أن أهلها يصلحون فى يوم من الأيام . ولكن هناك مقداراً من الخير لا يستقيم 
للناس بدونه أمر . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وما ذاك ؟ 

قال الأستاذ الشيخ للتيده امن ب ال تيل قوق الشعب ومنافعه 07 
إلى قضاء الارب وإرضاء الشبوات . 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ 

ا نعم ! يوم يعرف الشعب حقوقه ومنافعه » 
ويبين لساسته وقادته انه عليها حريص وطا مؤثر » وأنه مستعد لان يضحى 
فى سبيلها ما تضحى به الشعوب الكريمة فى سبيل الاحتفاظ بالحقوق 
والمنافع العامة . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : هيبات ! 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : قد كنت أظن أن هذه الكلمة إنما نجرى 
على ألسنة الشيوخ » فأما ألسنة الشباب فتجرى عليبا كلمات أخرى ! 


0 


صدق 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :ألست قد علمتنا صباح البوم أن الخبر شىء 
بحتمل الصدق والكذب دائماً » وأن هناك مرجحات كميل به إلى الصدق 
حيئاً وإلى الكذب حيئاً آخخر ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتّى : - بلى ! مما إعادتك فى المساء لحديث جرى 
فى الصباح ؟ 
ال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :0 فإنك قد نسيت مرجحاً يرتفع بالأخبار 
إلى الصدق الذى لاشك فيه . ش 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وما/ ذاك ؟ 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ؛ هو بطش ' الحا كم المستبك فا مضى » 
وظر وف الحرب ق هذه الأيام . وما أذ كرف ذلك إلا قول أنى العلاء , 
جَِلَرًا صَارماً ويَلوًا باطِلاً 
وقالوا صدقناء ققّلنا: نم ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :, فإن صازم الال مده وحكم الحرب 
لفان خيراً كاذباً » ولا يكذبان خبراً صادقاً ؛ لأنبما يستطيعان أن 
يراقبا القلى واللسان » ولا يدان سبيلا إلى مراقبة النفوس والقلوب . 


4م 


صلة 

قال الطالب المتى لأستاذه الشيخ : يرقف عن عدّان - رحمه الله - أنه قال : 
« كان عمر ,كنع أقر باءه ابتغاء وجه الله » وأنا أعطى قراباتى لوجه الله » 
وأن ير مثل عمر ). فأى المذهبين أحريرأن بتبع 2 

قال الأستاد الشيخ لتلميذه المتى :0 لقد أنبأك بذلك عئان نفسه حين قال : 
١‏ ولن يرى مثل عمر » . والأمر أظهر من أن يحتاج إلى تأويل ؛ فمن الخير 
أن: يعطى. الرجل أقزباءه وأضدقاءه وين لا بحت .له بطلة ابتقاء وج الله + 
على أن 0 العطاء 0 ماله الخاص لام[ مال 0 لان مال 0 


والأصدقاء : 


ضعة 
قال الطالب المتى لأستاذه الشيخ :' ما بال قوم تسمو بهم منازهم ويُقافتهم إلى 
الرفيع من الأمر فلا بأتون إلا ما فيه ضّعةٌ وتسفل وانحطاط 9 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 أُولئك قوم يتفوق فيهم سلطان الغرائز على 
سلطان الحضارة » وقد خلقوا للضعة » فلما حاولت الحضارة أن ترفعهم 
ثقلت عليها عقوهم وقلو بهم ونفوسهم وخحفت أجسامهم » فارتفعت هذه 
الأجسام إلى المقام الممتاز وظلت العقول والقلوب والنفوس حيث خلقت , 


َم 
يجذبها الحضارة إلى أعلى فلا تنجذب . وتجذبها الغريزة إلى أسفل 
ليم قطيع . 000 

قال الطالب الفنى لأستاذه الفيخ : آلا ترى أن الحياة الديمقراطية تتكشف 
عن كثير من هؤلاء ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠‏ ذلك أحرى أن يكون ؛ لأن الديمقراطية 
تلغى القيود وتيسر الظهورٌ لا خنى من أمور الناس » «الارتفاعٌ لمن حقه أن 
بعل وما 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وأنت مع ذلك تحب الدبمقراطية 
وتؤثرها ! ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لم ! لأن حسناها أكثر من سيئانها » 
ومنافعها أكثر من آثامها . والخير الخالص ل يتح للناس فى هذه الحياة . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ين كان ونان أ ضما 1ك عفنا 
عما يؤْذى كرامة الرجل الكريم » فلما بلغ السبعين ابتذل من نفسه مالم 
يكن للابتذال سبيل إليه . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ردّته الست إلى طفولة العقل » وحفظت 
عليه رجولة الجسم » فأدركه شىء يشبه النكسة . 


كم 


نحكم 


فرق أصتعانة للسطو . وضرب لم موعداً لاقتسام الغنيمة »؛ فجاءه 
بعضهم بألف » وجاءه بعضهم بخمسمائة » وجاءه بعضهم بأكثر من ذلك 


وأقل . 


فلما أراد القنسمة زعم صاحب الماثة أن حظه يجب ألا بقل عن حظ 
صاحب الألن سم القو/ أن مجادلوه ء فاضطرم إلى الصمت والإذعان ؛ 
لأنه أنذرهم بأن يرفع أمرهم وأمره إلى الشرطة , ْ 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


ال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : 


النفس . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


أستطع ها تأويلا . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : 


ابتسامة 
أليس يقال إن ابتسام الثغر آية على 


وقد يقال إن ابتسام الثغر آية على عبوس 
فقد رأيت على ثغر فلان ابتسامة لم 


فى ذلك الاجماع الذى شبدته اليوم 3 


أو لم تسمع ما كان يقال ؟ أُولم تر إلى ما كان الئاس يأتون من حركات ؟ 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


بلى ؟ 


لام 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الى : لقد كنت تستطيع أن تقرأ فى تلك 
الابتسامة البّى أبتها على ثغر فلان. استخفافه بكل ما كنت تسمع » وبكل 
ماكنت ترى ؛ لأنه كله لم يكن يصور إلا الكذب ٠‏ والكذب الذى يريده 
أصحابه عن عمد » وهر يعلمون أنهم يكذبون . 
قال الطالب الفتى لآستاذه الشيخ : وهل تقوم هذه الاجتّاعات إلا على هذا 
الكذب ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ١‏ فإذا رأيت فلاناً يبتسم الها فاعلم أنه 


ضحك 


قال أستاذ محنك وهو يبتسم لأساتذة محنكين لم بكونوا أقل منه ابتساماً : 
لقد نجاوزنا وقت الشلك . 
ولم يستطع أن بمضى فى الحديث لأنه أغرق فى الضحك . 
قال الأساتذة المحنكون : م ! ووصلنا إلى اليقين القاطع 
ولم يستطيعوا أن بمضوا فى القول لألهم شاركرا صاحبهم فى ضحكه 
الذى كان يغرق فيه . 
مال عل صاحى يسألى : أيضحكون من ألفسهم أم يضحكون من 
الناس ؟ 
وم يستطع أن بمضى فى الحديث لأنه أغرق فى الضحك . 
قلت لصاحبى : هم يضحكون من الفسهم ومن الناس . 


م/م 
وم أشارك صاحبى فى ضحكه الخافت » ولم أشارك القوم فى ضحكهم 
ا ا 


حولاء 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 1 ثر إلى مصر نتوسط فى جلاء الفرنسيين 
عن سوريا ولبئان ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى 2 هذا ل » وأحسن منه أن تتوسط 
مصر فى جلاء البريطانيين عن أرض الوطن . 


نوبة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ إلام ساحن نهذ النيت : 
ألا اقل لأضهاي” الكافن احملما 
فهد تاب يما تعليلون يزيد 
قال. الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ذلك لص كان يسرق الابل ء وكان 
الناس يخافونه على أمواهم فيحتاطون لحراستها ؟ فهو يعلن إليهم أنه قد تاب 
وأقصر عما يخافون » وليس كل لص قادراً على التربة . 


3 


توبة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إلام أ اراد صاحب هذا البيت : 
ول ا ينجو من النار بعدما 
َرَه من أعمالها سَعِيِدُ 

قآل الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أراد إلى أن حمل النفس على التوبة 
عن الإثم شبيء عسير » وإلى أن التوبة إن صحت فقبوها وردها إلى الله . 
فمن قارف» الإثم أو تورط فيه ثم تاب وقبل الله توبته فهو السعيد . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وأ له أن خم أن الله قبل تو بته 
او ردها ؟ 

ال الأع د افع لمد الور سيعلم ذلك حين ا عليه أعماله 
يوم القيامة ؛ .فهو إذاً لن يحقق هذه السعادة فى الدار الأول . 


فن 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما بال فلان ينسى دار التمثيل 
صرف عنه السلطان » فإذا رد إليه ألح فى زيارتها ؛ ولقد رأيته أمس وأول 
من أمس وأوك من أل من أمس » ال م ل 
مَجَريُك حتّى قيل لا يعرف الهََى 
رَبك حتى قيل ليس له صب 


9 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لأنه يحب أن يستمتع بالفن على ألا 
يؤدذى لذلك نا . 


كساء 


2 و 0 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إذا صرف فلان عن السلطان لم يره احد » 
فإذا رد إلى السلطان رآه كل الثاس 
إل الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لأنه يرى شحخصه عورة لا شغي أن 
تظهر إلا أن تتخذ من السلطان كساء . 


فصاحة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :. إذا ضرف فلان يمن السلطان لم يسمعه 
أحد ؛ فإذا رد إلى السلطان أكثر القول حتى أملّ الناس, . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لأن له لساناً تطلقه التولية » ويعقله العزل ! 


فصاحة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ' ٠:‏ إذا صرف فلان عن السلطان أطلق 
لسائه بالشر فى الئاس جميعاً ؛ فإذا رد إليه أطلق لسانه بالثناء على الناس 


2 


جميعا . 


4 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لأنه يسخط فلا يقرل إلا شرا » ويرضى 
فلا يقول إل خيراً » وقد حيل بينه وبين خير الأمور . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : خير الأمور ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ': ألم تعلم أن خير اموق أوساطها ١‏ 


أعجوبة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما أكثر ما يقول فلان فى علوم اللغة وهو 
أجهل الناس بها » حتى استيقن أنه من أقدر الناس على التصرف فنها ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كأما كان أبو العلاء يفكر فيه حين 
قال : 
فحنا" أبوا. القنكاني.. اعسزية 
لكل ص يَدرى وآ بدرى 
لايفتكرض: السدر له يقرا ال 
قراأن 2 وهو الشاعر المقرى 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ.: ‏ ألم تر إلى إسراف « مارسيال » فى' تلق 
مولاه قيصر حين زيم له أن خزائن الآلهة لا تكنى لمكافأته على ما قدم من 


4 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : رأى قيصر فخافه وطمع فيه 3 وم ١.‏ 
فلم يحفل بهم . وأكبر الظن أن هذا الوثنى الذكى كان يسخر من آلمته وم 


تملق 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠‏ 1 ثر إلى هذا الشاعر اللاتينى الثرثار 
« مارسيال ٠‏ كيف يسخْرٌ من مصر وأهرامها ليشيد بهذا القصر الذى شاده 
قيصر ؟ ! ومع ذلك فقد مضى قيصر واندثر قصره » وما زالت الأهرام باقية 
على الدهر . 

قال الأستاذ الشبح لتلميذه الفتى : , إن هذا الشاعر يا بنى لم يسخر من 
الأهرام ال شاذتنا: أبدى المصريين وحدها . ولكنه سخر من الحبال التى 
شادتها يد الله » وإن تملق:القياصرة ليكلف الشعراء شططاً عظياً . 


0 


نفجميهة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : همأ 0 ما اعتذر النابغة إلى النعمان ! 
فماذا جنى الشاعر أو ماذا نقم النعمان ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : اجى الشاعر الحناية الكبرى ؛ فقد كان 
ب شا كراً لتعمة أسداها إليه غير التعمان ٠‏ ونقم النعمانامن شاعره أنه 


لم يخلص له من دون الناس . ألم تقرأ قول النابغة : 


0 
- 4 ًًٍ 2 شعي 
ولكنق كت امرا ل جانب 


5ك ' فى وى لبر 
من الارض فيه -سستراد ومذهب 


ملولكٌ وإخحونُ إذا ما مَدَحْتَهِم 


1 سس قي 


1 0 6 
ف اأموام وأقسسرب 
سود م هق 


كصنعك فى قوم أراك اصطفيتهم 
فم ترم فى شكر ذلك أذنبوا ! 


عزة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ترق الحلفاة 1 عيئاق الأطلنص 5 
قال الأستاد الشيخ لتلميذه النتى : كما وفوا ببادئ الرئيس «١‏ ولسن ) ! 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وإذاّ ؟ِ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وإذاّ فالشعب الذى لايرجو محا 
ولك اضدن لعا © :واإلها ينعيف نه مضت من التس بهو القع 
العزيز الكريم . 
توحيك 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أليس هما يملا القلوب غبطةً والنفوس 
زضا أن نرق 'مصر تعمل عل توحيد. كلمة العرت:© 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠‏ بلى ! وأدعى من ذلك إلى الغبطة والرضا 
أن #رجك عطي > كلمة ‏ أبناكها . 


1 


قال موظض كبير لبعض روسائه السابقين ؛ اح أن ابلك رصيدا تقر 
المقبلين عليك والمنصرفين عنك ؟ 

قال الرئيس السابق : نعم !| أى رصد ! إنهم لا يغفلون عن طارق بالليل 
او زائر بالنهار . 

قال الموظن الكبير ٠‏ فاعذْريى إن قصرت عن زيارتك . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لاا أعلم أن بباب فلان رصداً أيقاظاً 
أو اتام 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أراد فلانُ أن يريح صاحبه من مشقة 
السعى إليه . وأن يريح نفسه من لقاء الجبناء . 


ملق 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما بال قوم من العلماء يتحسسون من 
رأى الحكام فى العلم ليتخذوه لأنفسهم |أياً . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ ير يدون آلا يستاثر الناس من دونهم برضا 
الحكام . 


ه34 


رأيت قوماً يأكل الملق مروتهم » كما تأكل النار الحطب ؛ وكما 
بأكل الحسد قلب الحسود . 


نحو 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أُوُصّدق النحويين وأصعاتن اللغة أم 
أصدق فلاناً مع أنه لا يقول فى النحو واللغة إلا خطأ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ميدق ' فلذناً: لأنه تحرى: لحو بحكم 
القانون . 


مثل 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠‏ فسر لى هذا المثل العرلى القديم : 
الك لك مكار فيك 
إمَا تَعيمَها وإمّا بسبا" 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النى ٠:‏ تريك تفسير الجد أم تفسير المزل ؟ 
قال الطالب الف لأستاذه الشيخ : أريد تفسير الجد . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى :0 فكن 0 كرياً إن أذنت لك نظم 


45 
الحكر أن تكون حرا كرياً » وكن عبااً ذليلا إن اقتضتك نظ الحياة أن 
تكون ذليلا » واتخذ لنفسك ثوبين : ثوب النعيم تلبسه حين يون فى الناس 
بالحرية ٠‏ ووب البؤس تلبسه حين يؤذن فى الناس بالرقٌ . وأى الثوبين 

لبست » فكن عنه راضياً وبه محبوراً . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : فإ أردت تفسير الهزل ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى / فكن رجا ا كراعا لا تبره النعية ) 
ولذاتفطن امنه النقمة + و إتلف لتعلم أن الذين يحسنون المزل قليلون . 


مثل 
فال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أ يكن يقال فى قديم الزمان : إن الناس 
على دين ملوكهم ؟!]). 
قال الأستاذ الشيخ لتلمبذه النتى 2 "كان ذلك يقال قبل أن تتحرر الشعوب » 
فأما الآن فأحرى أن يقال إن الملوك على دين شعوبهم . 


مثل 
قاللّ الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا يزال من الحق أن الناس على دين 
ملوكهم ؟ 
قال الأستاذ الشييخ لتلميذه الفتى : بى ! ععلى دين رؤسائهم أيضاً ف 
بعض البلاد , ش 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ؛ 


القلة جميعً ؟ 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


يحتاجان إليه . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى : 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


نفسه أهوال اللدشع ؟ 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


بالكدّ والجهد . 


يفك 


نا 


مبدا 


0 


ما بال فلان يتملق حرّْبَ الكثرة وحزب 


لأنه يحتاج إلى الحزبين » ولأن الحزبين 


8 


ميدأ 


0 


إلى أرى فلاناً يتملق البيئات : السياسية , 
لأن الأيام 508 2 ولأن الأرض تدور. 
زهد 

ما بال فلان يأخذنا بالقناعة ويحشم 


21 3 ع 05 
إوثر بالراحة ؛ وبسى على سه 


م94 


سلطان 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : قل إلى فلان أنك قلت فيه ما يؤذيه 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى ٠:‏ إل أَرْرّقَ السلطان فلن يؤذيه منى شبىء 
مهما أقل فيه » وإن أحرّم السلطان فسيؤذيه منى كل شىء . 


وعظ 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ ٠‏ إن فلاناً لحكم القول » الحيق السيرة . 
01 ء قر ِ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النى : لان لسانه يصدر عن عقله » ولان 
سيرته تصِدّر عن قلبه » ولأن الأسباب بين عقله وقلبه مقطوعة لا سبيل 
إلى أن تتصل . 


وعظ 
قال الطالب الف لأستاذه الشيخ : إن فلاناً ليأمرنا بالمعروف ويدعونا إلى 
الخير حتى نحبه ». وإنه مع ذلك ليمعن فى الإثم ويتورط فى الخطيثة 
حى نبغضه . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : تبك له القدرة على أن يصدقكم 2 
وم تتح له القدرة على أن يصق نفسه . 


14 


وعظ 
قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : لا أعرف أفصح من فلان إذا وعظ ء 
ولا أعرف أبعد منه عن سيرة الرجل الكريم . 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : ٠‏ إن بعض الفن نناق برع فيه صاحبه . 
حتى يسحر الناس ء دون أن يكون بين هذا الفن وبين قلبه سبيل . 


زهد 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 1 5 فلا إلى الناس 
أعراض الدنيا ! وما أكثر ما يتّبالك على أعراض الدنيا ! وما أجدره أن 
بقل فلا يصدقه أحد » وأن يدعو فلا يستجيب له أحد ؛ لأن الئاس 
برون مكانه من هذا التناقض . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وما يدريك ! لعله يصدّق فى النصح 
للئناس » ويكذب فى إغراء نفسه بلمال . خذ منه كلمة الحق ع وعبه 
كالصيرف المرّيف تكثر عنده الدراه والدنائير الزائفة » ولكنه لا يعدم 
رهما ددا او دينارا عيئنا . 


زهد 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠‏ لا" أسمع من فلان إذا لقيته إلا النصح 
لى بالسمو إلى الروح والتنزه عن المادة » ولا أقرأ له فصلاً إلا رأيته بحث 
الناين على السمرٌ إلى الروح والتنزه عن المادة » وهو على ذلك غارق فى 
المادة إلى اذليه . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :2 ومن أجل ذلك أبغض المادة الى توشك 
أن تقتله » فنصح للناس بالبراءة منها والتنزه عنها ؛ ولولا بغضه للثراء لما نصح 
لكم بالتجاى عنه . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ ٠:‏ وها عنعه أن بتجاقى عن ثرائه ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى + بمئعه من ذلك رجولته البّى تفرض عليه 
احتّال المحنة والصبر على العذاب إمعاناً فى طاعة الله عرّ وجل ؛ فالله_متحن 
الأغنياء بالغنى » كما بمتحن الفقراء بالفقر . 


افة 
' قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ لو قسّم فلان ربع ثروته على أهل قريته 
لأغناهم » ولظل بعد ذلك أعظمهم ثراء . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى : هو أرأف بأهل فريته من ذلك 2. 


فحسيه أن يحتمل وحده ثقل الثراء : 


لل 


عطلف 
الاي اق اذه الي ١‏ لو خرج فلان لأهل قريته عن بعض 
الك للستي ا ها لذاد عنهم المرض » ملاستفاد زرعه, من صحة 
أجسامهم . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه المتى : هو اعطف عليهم من ذلك . الم تعلم 
أن المرض محنة يئاب عليها المريض إن أحسن احتالها » وأن الصحة فتنة 
يعاقب عليها الصحيح إن أساء استعمالها ؟ فهو يبر أهل قريته بالثواب 
ويعصمهم من الفتنة . 
زهد 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ لأر أشد من فلان تزهيداً للشباب فى 
لمال » ولم أر أشد منه حرصاً على جمع المال . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وما تنكر من ذلك ! إنه يؤدى إلى 
الشباب حقهم من النصح الصادق » وإلى نفسه حقها من الثراء العريض . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فهلا نصح لنفسه يمثل مايتصح به 
للناس ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : الم تقرا بيت البردة : 
امإتلف البق“ الك .م1 السمريتة نه 
وما استقمت فما قؤل لَك استقم 


0 
إنما الحق على الشباب أن يتلقوا كلمة الخير ولو من الشرير » وكلمة 
البر ولو من الفاجر » وكلمة الزهد ولو من الشره المسرف فى الطمع . لم 
خير ذلك » وعلى من يكذب عليهم إثم ما يقترف من الكذب . ظ 


جاه 
قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : ما أجدرنا أن نتمثل فى كثير من الأحيان 
بقول « مارسيال » لبعض أصحابه : ١‏ إن هذا الذى يعلن إليك المودة والحب 
إا يحب مائدتك المثقلة بالطيبات . ولو قد أثريت وأثقلت مائدقى بلذيذ 
الألوان لأصبح لى صديقاً » . 
| اقال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى :. نم | ولا سما إذا وضعنا . اللحاه مكان 
المائدة ٠‏ ووضعنا المنافم العاجلة مكان ألوان الطعام . فما أكثرٌ الذين 


يغير ون أصدقاءهم بتغير الوزارات ! 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أحبّ أن نجيب عن هذا السؤّال الذى 
ألقاه ( مارسيال » على بعض امكاه مداعباً : 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : وما ذاك ؟ 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ذاك أن فلازاً باع مزرعته واشترى بثمنها 
غلاماً حسناً » وأن فلاناً باع غلامه واشترى بثمنه مزرعة خصبة ؛ فأحدهما 


يحب »© والآخر يزرع الأرض 2 فأمهما أحسن حالاً ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كل ميس ]ا خيلق ل 


فقرض 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :, ما بال قوم يعمرون الحانات والمراقص » 
ويقترفون السيئات والاثام » فيشربون ويطربون ويلعبون » ويريدون بذلك 
كله إغاثة الملهوف » وإطعام الجائع ؛ وإعانة البائس الحروم ؟ 
قال أحد الحاضرين : أولئك قوم يحادون الله وبوادون الشيطان . 
قال الآخر : أولغكك قوم يتخذون غضب الله القوى ا إلى رضا 
الإنسان الضعيف . 
قال ثالث ٠:‏ أولتنك قوم يقرضون الله بالربا » ولكنهم يتعجلون الفائدة 
فى الدنيا مخافة أن تضيع عليهم فى الآخرة . 
قال رابع :2 اولئك قوم وثْمَوا بالحياة العاجلة فاغتنموا لذائها وشكوا فى 
الحياة الآجلة فلم ينتظروها . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 أولئك قوم 085 أن تقرءوا فيهم إن 
شتتم قول الله عز وجل . 
ل ْم ياك ف ف حاتم الديا واستمتعتم” بها 


اذ 


ف يوم 00 عَذَاب الهون بم 0 تَسَتَكبر ونا فِِ 
لام يو وى ىر 


ا ير الْحَق وما “كنتم تفسقون ) ١‏ 


موسبقى 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أ يبلغنى أنك لا تأوى إلى غرفتك إذا 
تقدم الليل حتى تسمع ألحاناً من الموسيى » ففيم هذه العادة ؟ 
قال الأستاذ الشبخ للميذه النتى ٠‏ أغسل بها نفسبى من أوضار الحياة 
الاجتاعية . 


سعادة 


5 0 2 و 0 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : اليس جميلا قبل (مارسيال 0 لأحد 
أصدقائه : إنه شتى بسعادته . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : بلى ! كما أن بعض الئاس يسعدون 
بغدالهم ١‏ ع 0 . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠.‏ الحق الى الم افهم عنك » كماالى لم 
أنهم عن ( مارسيال ) وإنما تعجبى صيغتك » كما تعسجنى صيعته لا أرى 
فيهما من المطابقة . 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : الأمر ادى إلى الحد من المطابقة ؛ 

. 8 م 

فالسعيد يشئى بسعادته لأنه يحتاج منها إلى أكثر مما ينال © والشى يسعد 
بشقائه لأنه يحد هله اللذة البغيضة التى بشتقها من الغيظ لنعمة الناعم » 
وترف المترف » والتى يمكن أن تسمى ندا . ولكلا هذين الأمرين 


م٠‏ 
اسم عد ل" الأعدف مدقل النبنيد متشادف به +دوسيادة الف 


3 


عجر 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما تأُويلٌ هذا البيت من شعر الحماسة 


ارم 


فازْجِرٌ حِمَارَِك لا 


وه وصاسم 


يرع بروضتنا 
إذا برد ود العَيْر مكروب 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى ٠‏ هذا مث أراد به الشاعر تصوير قدرته 
على عقاب من يعتدى عليه . وها أكثر الحميرٌ الى ترتع فى رياض 
الناس هذه الأيام » فلا تجد من يردّها » أو يصدها » أو يملك لها 
عقابا . 


زيارة 

قال الطالب الفتّى لأستاذه الشبخ : قد كان فلان يكثر من زيارة فلان 
قبل أن يتنكر له السلطان » فلما أعرضت عنه الدنيا أعرض معها . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لا ! ولكنه يزوره وبطيل الإقامة عنده 
إذا جن عليه الليل » لأن آية النبار مبصرة ؛ فإذا انصرف أنشد قول المتنى 
فى بعض مدائحه لكافور : 

رونم سَوَادُ اليل يق وى 0 

وانشثى وبياض الصبح يغرى لى 


اربخ 
قال الطالب النتى لأستاذه الشبخ : أتصدق أن التاريخ يعيد نفسه ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :, لا أُصّدْق ذلك ولا أكذيه ؛ ولكن ! 
1 تريد ؟ 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أريد أن التاريخ بشن لا خير فيه 
إن كان يعيد نفسه ؛ لأن ذلك يدل على أنه لم يستطع للناس وعظًا ولا 


1 


إصلاحاً . 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفنى :2 وما 2 التاربخ إذا كانت طبيعة 
الناس لا تتعظ ولا تقبل الإصلاح ! فقل إن التاريخ سخيف » كما أن 
الموت سخيف » لأن الموت يعيش بين الناس ولا يبلغ من نفوسهم موعظة 
ولا إصلاحاً . 


نفوس 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ها تقول فى هذا البيت الذى لا يسأم 
الناس إنشاده من شعر المتنى : 
وإذا كانت اقوش ارا 
نَعِنْ فى مُرَلدِها اللأَجْسام 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 وماذا تريد أن أقول فيه ؟ إنما هو حكمة 


و١٠‏ 
من هذه الحكم التى يرسلها المتنى فتطرد أحياناً » وتقصر عن الاطراد أحياناً 
أخرى » من كبار النفوس ما تتعب الاجسام » وينها مالا يمس الاجسام 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : - فلو أن المتنى وضع النفوس الصغار 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 كان يقول : 
7 7 
واذاة "#انكتو "الفيسون, مههارا 
نعمت ا مرَادِهسا الأجسام 
وكان ذلك أحرى أن يكون مطرداً مصيباً . والثىء الذى لاا شك فيه 
هو أن المتبى أخطأ الفرض الذى كان ينبغى أن يرمى إليه . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وما عسبى أن يكون هذا الغرض ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هو أن كبار النفوس تحمل اصغارها 
أعبا ثقالاً لأنها تسخرها ما تريد من عظيم الأمر » وأن صغار النفوس 
تكلف كبارّها آلاماً ممضة لأنها تقصر عن أن تبلغها من عظم الأمر 
ما تريد . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وإذاً ؟؟! 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفى : وإذا » فقد خلق الئاس ليكرن بعضهم 
0 ى 
أبعض مصدر محنة وشقاء . وأصاب زياد حين قال : 
العم لل لي 
١‏ نسأل الله أَنْ بُعين كلا على كل ) 


٠١م8‎ 


0 


صعسهب 


قال الطالب المتى لأستاذه الشيخ : أل تفسر لى هذا البيت الذى تكثر 
إنشاده بين حين وحين : 
ولو أن قوبى أنطقتتى رمَاحُهم 1 
نطقت ولكِن الرماح أَجَرتِ 
58 5 : م 
,قال الأستاذ الشبخ لتلميذه النتى : هذا بيت رائعم » صور به عمرو بن 
معدى كرب خيبة أمله فى قومه حين لقوا عدوه ثم فروا ولم يبلغوا منه شيئاً » 
وكان عمرو بن معدى كرب شاعر قومه . فكان أحب شىء إليه أن يملا 
الأرض غناء ,عفاخرهم وماثرهم . وأى شىء أشقّ على الشاعر من أن بطر 
إلى الصمت ! 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وما تمثلك أنت بهذا البيت بين حين 
وحين ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : أتظن أن الناس من حولنا يبلون البلاء 
الحمن فى كل مواطن ابد ! ! 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : هيبات ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : فأنشٌ مثل قول عمرو بن معدى كرب : 
وهو أن قوبى أنطقتتى رماحهُم 
نطقت ولكِن الرماح أجَرّتِ 


ل 


ثقة 
: ام قو ام 2 

قال الطالب الفتى لاستاذه الشيخ : وثق فلان بأصدقائه حين م يكن محتا جا 
يهم » فلما جد الجد أخلفت الأب غله ؛ نهو بذلك شقى ء وه 
محزول . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : فاعتير أنت محنته ى أصدقاله » أت 
رأيك فى الناس على هذا البيت الرائع القديم : 

وان خنتتك الننس اتلك ادر 

2 2 ره م م‎ 25 ١ 

على ما حوت أيدى الرجال فكذب 


وى 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما ا ما تمنى « مارسيال ) ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 وماذا تمنى ؟ 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ . « تمنى ثروة لا تككسبة بالك » وإما 
تكسب بالميراث » وأرضاً لا تكذب أمل صاحبها ولا عمله » وداراً عامرة 
لا تخبو نارها » وراحةٌ من الخصومة أمام القضاء » وقليلاً من زيارة أصحاب 
السلطان » ونفساً هادئة مطمئنة » وجسماً يجمع القرة والصحة إلى الظرف 
والنشاط » وصراحةٌ قوامها حسن الأدب » وصديقاً أكفاء وضيفاً أسماحا » 
ومائدة أنيقةٌ فى غير تكلف » ولبالى لاسكر فيا ولاه » ورّوْجاً مخصنة 


ل 
لا تغرق فى الحياء » ونوماً مختصر ظلمة الليل » واطمئناناً إلى الحال التى 
هو عليها دون طموح إلى حال أخرى » وأمناً من آخر الدنيا دون تعجل له . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ‏ كان ١‏ مارسيال » أندلسى المنشأ ؟ ولقد 
أحسن التمنى » ولكنه لم يسمع قول مواطنه العربى بعد موته بقر ون طوال : 
وإذا كنت تحوى المنى لأثالها 
"يلك نكا كي نضا "افيه 


ببح 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : بين لى بعض ما يتعرض له الشباب من 
موبقات النفس . 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى ٠:‏ إياك واليأس من نفسك فإنه يسقط الهمة » 
وإياك واليأس من وطنك فإنه هدر الكرامة ٠‏ وإياك واليأس من روح الله 
فإنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ زدفى . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه النتى ‏ إياك والرضا عن نفسك فإنه يضطرك 
إلى الشمول » وإياك والعجب فإنه يورطك فى الحمق » وإيالك والغرور 
ل بواشكر داقماً فول المت 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠.‏ زدلى . 


١1١١ 
» قال الأستاد الشيخ لتلميذه الفتى :0 إياك والعناء فى جمع المال فإنه خسة‎ 
وإياك والحرّص على كتر المال فإنه ذلة » وإياك والإحجام عن بذل المال‎ 
: فى وجوه الخير فإنه ضعة . واقرأ قول الله عز وجل‎ 

الذين يكنزن الذَّهَب وَالفِضة ولا يِنْقُِوتها فى سبيل 
لله قرم بِعَدَابِ الم يوم يُحْمَ عَلَيهَا في نار جهنم 
فتكوى با جامهع لوبهم وظّهو رهم هذا ما 0 

لأنسكم كذوثُوا ما كثكم كرون » . 


ذلة 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ :. ألا ترى إلى فلان يتعالى على مر ؤسيه كأنه 
السيد العظيم » ويتضاءل لرئيسه كأنه العبد الذليل . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لو ملك هذا الرجل آمر نفسه لا تعالى 
على قوم ولا تضاءل لآخرين » وإنما هو رجل فقد نفسه فهو يلتمسها فى 
العلو الكاذب حيئاً وفى التضائل الصادق حيئاً آخر » فهو عبد ذليل فى 
الحالين » وإتما السيد الحدير بالسيادة هو الذى لا يطغى إن استغنى » 
لا يذل إن احتاج . 


خسار 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألم تر إلى قوم أرسلوا أنفسهم على 
سجيتها » فأبرموا الأمر » وأحكموا القضية » ورضوا عن أنفسهم ٠»‏ ورضى 


1 
الناس عنهم . ثم بدا لغيرهم فنقضوا ما أبرموا » وفرّقا ما أحكموا ء وسخطوا 
على أنفسهم » وسخط الناس عليهم . 
قال الأستاد الشبخ لتلميذه الفتى : أولئك قوم باعوا مروء:هم بثمن بحس 
دراهم معدودة أو دنانير معدودة . واقرا إن شئت قول الله عز وجل : 
«أولئكَ الذينَ اشترّوا الضلالة بالهتى فما ربحت 
نجارتهم وما كانوا مهتدين ) . 


م 


شور 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لو لقيت مرة واحدة هؤلاء النفر فإنهم 
حراص على أن يروك . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ أراك نسيت قول الشاعر القديم : 
حى الحمول يجانب الرمل 
إذ لاايلائم شكلها شكل 


شجر 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لو رضيت عن فلان فإنه نادم على 
ما فرط مله . 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : إليك عبى واذكر قول معن بن أوس : 
إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد 
إليه بوجه اخحر الدّهر تقبل 


1١1 


صد 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ألم تر إلى فلان لج فى هجر الناس 
لا يفرّق بين عدو وصديق . 
٠‏ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : , الغمرات ثم بنجلينه . واذكر قول 
البحترى : 
35 ه11 الشييه: إن متحسراله ١‏ 
ومضى والصدود أكبر شانه 


روغات 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ما أعذب حديث فلان حين يقول 
وما أقل غناءه حين يعمل . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : 
للك من طق لدان خفللاة 
ورغ من كما يروغ للب 


ع 
يما 


اهبة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألم تر إلى فلان أقبل متأهباً للحرب قد 


أبدى ما يرهب من ظفر وناب . 0 


11 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : نسبى أن لخصمه أظفاراً وأنياباً . واذكر 
قول الشاعر القديم 
جاءَخ شقيق عارضا رمحه 
إن ب يتك اهم ارضاخ 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ما أكثر ما جمع فلان حوله للحرب ! 
قال الأستاد الشيخ لتلميذه النتى : هيهات »2 أن يكثر خصمه يمن جميع له . 
واذكر بيت الحماسة : 
ومن ربط الجحاش فإن فينا 
فنا سيا وراستا انا 


نزاهة 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لقد ضرب فلان أبرع المثل فى الذود عن 
نزاهة الحكم والتعفف عن فتاته ومنافعه العاجلة » والحرص الاستقامة فى 
القيل والعمل ٠‏ وعلى نقاء اليد والقلب والضمير . 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى وعلى ثغره ابتسامة مره حائرة لا تريد أن تستقر : 
نعم » بعد أن ملا يديه بالمغائم والأسلاب . 


0 فم 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : َم تر .إلى فلان قد انحذ لنفسه فى هذه 
الأيام مكان ألى ذر أيام عمان فهو يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ء 


١16 

ويبغض الأثرة » ويحبب الإيثار » ويحذر من الأخذ من مال الدولة 
بغير الحق . 

قال الأستاد الشيخ لتلميذه الفتى وهو مطرق لا يكاد يرفع رأسه : لو بق له مطمع لاثر 


نحرج 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما رأيت كاليوم كرحا .ف "تديير 
أمون الدولة: ' 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 وما ذاك ؟ 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : أ تسمع إلى فلان يلح فى ألا يتول 
مناصب الدولة إلا القادرون عليها الناهضون باعبائها الذين لا ممسون الو زراء 
من قريب أو من بعيد . ظ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى وهو يلوى وجهه وبرفع كتفيه :| بعل أن أرضى ذوى 
تانق هل ساف الزولة عا ليسا له اهلفت 

قال الطالب الفتى لأمتاذه الشيخ :2 إلى لأرى فيك مرارة لم أعرفها منك قبل 
اليوم . 

قال الأستآذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ إذا بلغ السيل الزبا ٠»‏ وجاوزالحزام 
الطبيين » وتجاوز كل شىء قدره ؛ وكل إنسان غايته » كان خليقاً بالرجل 
الحر الكريم أن يطلق حلاوة اللسان » وعذوبة النفس إلى غير رجعة . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لو سمعت إلى فلان وهو يحذر من عواقب 
انحاباة لامتلاً قلبك به إعجاباً ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لو قال ذلك أمس لصدقناه . 


ا 


قصد 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ لقد خحنقتنى العبرة حين سمعت فلاناً يأمر 
بالتفد فى أموال الدولة ونناضبيا” , 
قال الأستاذ الفيع يه الفتى : صدق الله ا 
١‏ أتأمرون الناس 1 0 0 نتم تتلون الكتاب 
أفلا تَعْقَلون )1. 
وهم التلميذ الفتى أن يراجع أستاذه فها سمع منه . 
لخن العف كن قد استوى ودخل فى صلاة العصر » فلم يسيم تلميذه 
إلا ان يستوى قائمأ وراءه ويدخل فما دخل فيه من الصلاة . 


كرامة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ها أكثر ما كان فلان يعتر بكرامته 
وما أسرع ما استجاب لما لايلائم هذه الكرامة ! 


١١ /‏ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فإن من الكرامة ما يستجيب للمال 
كما السة عجيسا الحديد لدعاء المغناطيس 3 


عزاء 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما بال فلان قلب لصديقه القديم ظهر 
المجن ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لم جد عنده مطمعاً فتعزى عن اليأس 
بها ترى . واقرا إن شئت قول الله عز وجل : 
١وَمنْهُم‏ من يمرك فى الصّدقات ا 5 
وإن لم يُعْطوا ينها إذا هم يَسْخَطُون » . 


مكر 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألم ثر إلى فلان يمكر برئيسه ويؤلب عليه ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : أراد أن يبلغ رضا رئيسه بالملق فلما اعياه 
ذلك أزمع أن يبلغ غضب رئيسه بالكيد . 

قال الطالب الفتّى لأستاذه الشبخ : وتراه يبلغ من ذلك ما أراد . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هيبات إلا أن يكون الرئيس عبداً مثله . 
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اهداء 
قال أحد الكتاب لبعض قرائه : أى الأدب أحب إليك ؟ قال : الذى 
يرد عل صدى من إصداء نفسى . قال الكاتب : فإن كان هذا الصدى 
بغيضاً ؟ 
قال القارئ :. إن كان بغيضاً علمت أن الكتاب لم يسجل صوت نفسى 
وإما سجل صوت نفس أخرى ألتمسها فيمن حولى من الناس . 


إهداء 
قال أحد الكتاب لبعض قرائه : اي الكتب أحب إليبك : قال الذى 


بعرض عل صورة نفسى . قال الكاتب : فإن عرض عليك صورة 


قسرحة ؟ 


قال القارئ : إذاّ أعلم أنه ١‏ يرد إلى تصويرى » وإما أراد إلى تصوير 
غيرى هن الناس 1 


إهداء 


قال أحد الأدباء لبعض أصدقائه :ها تأشد حبك “للهجاء فنا أكثر قراءتلك 


لا ينشأ فيه من شعر ونثر . 


هل 
قال الصديق : لأنى أجد فى ذلك شفاء لبعض ما فى نفسى من ازدراء 
الناس . 


هجاء 


قال أحد الأدباء عض أصدقائه :ها أشد عكوفك على قراءة الهجاء . 
قال الصديق : فإنك تعلم حرصى على أن أتتبع مثالب الئاس فالحجاء 


هجاء 


قال أحد الأدباء لبعض أصدقائه ٠‏ إنك لتكثر قراءة الطجاء . 
قال الصديق : أنتبع بذلك عيوب نفسى حين التمسها فى نفسوس 
الناس . 


هحاء 


قال أحد الأدباء للعض أصدقائه :2 مأ أكثر ما تثنى على هذا الكتاب الذى 
قال الصديق : فإنك تعلم أنه يلاثم طبعى . 


نقد 

قال الطالب الفبتّى لأستاذه الشيخ : أىّ قرّائك أحب إليك ! 

قال الأسناذ الشبخ لتلميذه الفتى : هذا النى يقرأ مخلصاً » وينقد ناصحاً » 
ويعان الرأى صريساً » لا يصانع فيه » ولا يلتوى به . 

'قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ومن لك بالقارئْ الذى جمع له هذه 
الخصال ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هبه إحدى الى التّى يقول فيها الشاعر 
القديم : 

منى إن تكن حقًا تكن أحسن الى 


والآ فقند عشنا .يننا زمنا رفعيدا 


هجاء 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ما أكثر ما قال فلان للئاس المخير 
فيا مفى » وبا أكثر ما يقول لم من الشر الآن ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : سقاهم من أدبه صفواً وعفواً حتى اننهى 
بهم إلى قعر الدن فهو يسقيهم حثالة نفسه » وأجدر بهم أن يعافوا ما يقدم 
إلهم من شراب . 


١١ 


هجاء 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : قد كان أدب فلان عذباً سائغاً + 
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فاصبح مرا لايطاق . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : ها زال يحلب م ضرع الأدب حى 
استنفد لبنه » فهو لا يحلب الآن إلا دما . 


رياضة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أى الرياضة أحب إليك ؟ 
٠‏ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ المشى . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ ما أردت رياضة النفس . 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : دفعها إلى ما تكره وصدّها عما تحب ع 
ذلك أحرى أن يعيننى على احيّال مخالطة الأهل » ومعاشرة الأصدقاء ء 
عامل انام 


َه 


سيرة 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ها نخير سيرة يسيرها الرجل الحازمم 
فى أبنائه ؟ 


يال 


قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : يكلزم بعنايته ع ويشملهم برعايته » 
ويحرطهم بعطفه وحنانه » ولا ينتظر منهم بعد ذلك إلا عقرقا . ذلك أجدر 


أن يسر أحياناً » ولا يسوءوه أبداً . 


إهداء 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 0 المودة أجَذن أن تبقى على حوادث 
الدهر؟ 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى 2 هذه هى الى تخلقها الأثرة لا الايثار » 
ولم تنشثها الحوادث التى تحدث » «النوائب التى تنوب » ولم تتصل بالمنافع 
القريبة أو البعيدة . وإثما قامت على توافق العقول » وتعاطف القلوب » 
واستحيث أن يتحدث عنها أصحابها حين يلتقون . 


لون 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى فلان يبيض قوله مصبحاً » 
ويسوده ممسيا ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتطميذه الفتى : وما تنكر من ذلك ! إنه يستعير بياض 
الصبخ لأحد قوله » وسواد اللبلٍ القوله الآخر ؟ 

قال الطاب الفتى لأستاذه الشيخ : فأى لونيه نصدق ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : صدقهما جميعاً إن شئت وكذبيهما شيعا 
إن أحببت ء فهو صادق كاذب معاً ؟ 


اوقل 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لقد عدت إلى الإلغاز فى حديئك وقد 
كنت تركته دهراً ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : هو صادق فى قوليه لله باتمسيق 00 
مهما » وهو كاذب ف قوليه لأنه لم يرد هما رضا الله ولا نصح الئاس . 


نجارة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى فلان يستبيح لنفسه الكذب 
مصبحاً يمسياً كما يستبيح الماء الذى يشربه » والهواء الذى يتنسمه ؟ 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه النتى :2 إنه يشترى بكذبه لذة السلطان ؟ 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وأىّ سلطان هذا الذى يشترى بالكذب ؟ 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : مظان سن يشترى بثمن نخس . 


كذب 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : هأ أحي الكذب إلى فلان !| 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لو أدبه الشعب حين كلذب كذيته 
الأول لما عاد إلى الكذب مرةً أخرى ؟ 
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فرصة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أم ثر إلى اضطراب مو الناس منذ 
أبحرٌ فلان ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنتى : غاب النسر فاستنسر البغاث أو كما 


مصانعة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : م تر إلى فلان م أن يكون رجلا ثم 
استكان ؟ !| 
قال الأستاذ الشيح لتلميذه الفتى : ذكر قول زهير : 
صن لم يُصانمٌ فى أمورٍ كاهيؤٍ 
يُضرس بأياب ويوطاً بكنسم 


فطرة 
قال الطائب الفتى لأستاذه الشيح : م تر إلى فلان لم يكد يزأر زثير الأسد 
حتّى ماء مواء القط . 
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قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لاله لم يولد اسدا » وإعا ولد قطا . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ 


كل شىء . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


الاستغناء عله , 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


ا درق : 


قال الأستاذ الشيخ لتلميله الفنى : 


النسل . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


من قبل . 


ل 
مهارة 

: لم يكد فلان يغيب حتى اضطرب 
أمر ذبر بليل . 


أُوْضح فإنى لم أفهم عنك ! 
أراد أن نظهر الحاجة إليه فيصعب 


طموح 


ما بال فلان يؤلب على الحكومة وهو 
مل مكان الصديق وطمع فى مكان 


وتراه يبلغ ما يريد ! 
ولم لا ؟! إن يسرق فقد سرقٍ أنخ له 


طيع 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما بال فلان لا يريح ولا يستريح ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : ملا خزائنه من المال ويريد أن علا 
يديه من السلطان . 


عداء 
قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : ألم تر إلى فلان يصبح إخوانه بالعداء 
كلما أشرقت الشمس . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لم يتصفوه لأنهم لم مخلطوه بانفسهم . 
واذكر إن شئت قبل الشاعر القديم : 
إذا أنت ١‏ تنصف أنحاك وحجدته 
عل .طرف الفجزان إن كان يعقل 
ويركب حد السيف من أن تضيمه 
إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل 


رقص 
قال .الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 0 يكد فلان يدبر حتّى أفبل : 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لم ينس الرقص الذى تعلمه فى باريس . 


يفن 


تقلب 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : ها أكثر ما يتقلب فلان بين الرضا 
والغضب ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :' ألم عليه قول البحترى : 
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اغتقدى راضيا وقد بت غضبا 
ن ا مول اسه عبذدا 


سرعة 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخع الم يكد فلان يغضب حتى رضى . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ذكر قول بشار : 
صدت ميحد وجلت عن خحد 
لو النيت: “كالشين, “لحري 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما أكثر ما يتجنى فلان على أصدقائه 
فيؤذهم ويؤذى نفسه ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :2 أسرفوا فى الثناء عليه فظن امهم صادقون . 
واذكر إن شئت قول شوق : 

خسدعوها بقيلم حسنساء 2 والغوانى يغسرهن الثناء 
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افول 
قال الطالب النتى لأستاذه الشيخ : أ تر إلى ذلك النجم م يكد يشرق 
حتى أفل . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 كان يستمد التور من غيره فلما التوهى 
عنه مصدر النور عاد إلى إظلامه القديم . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : رأيت كأى أودع الأرض ا طبباً فلا 
يكاد يستقر فيها حتى ينبت منظراً بغيضاً | 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : تحسن إلى قوم ثم لا تلق منهم إلا شرا . 

فال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وإذن ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :2 وإذن فاعمل الخير واذكر أن الله 
لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


كفر 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أى الناس أجدر أن يكفر النعمة ويجحد 


المعروف . 
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قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : ذلك الذى يجعل رأسه وعاء للعلم دون 
ان جد نور المعرفة إلى قلبه سبيلا . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : م أفهم عنك ! 

ا إن مثل العلم الذى تعيه العقول ولا 

تستضىء به القلوب مثل الأسفار التى يحملها الحمار . واقرأ إن شت 
قول الله عز وجل : « فإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور » . 


تذكار 


ألمت فحيت » ثم قامت فودعت 
فلما همت أن تنصرف ألقت فى يدى شيئاً صغيراً » وتولت وهى تقول : 
اجعل هذا وقاء لك من'شر من تحسن إليه . 
ونظرث فإذا هو مصحف دقيق . 
لك العهد يا ب: بق ألا يقارقق' مضخضلك: “هذا الدقيق :حا ونيا + نولك 
العهد ألا أتخذه وقاء من أحد » ولا وقاء من شبىء » وإثما أحمله لأن حمله 


محبب إل . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى قوم يمكرون برئيسهم ع 
ويطلقون فيه ألستهم . 


١ 
. سثموا النعمة واشتاقوا إلى النقمة‎ ٠ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى‎ 
. قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : وترى رئيسهم يذيقهم من الشر ما يريدون‎ 
واذكر قرماً جعلهم الله عبرة‎ ٠» قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :0 هيبات‎ 
. لأيل الأبصار ؛ لأنهم خربرا بيوتهم بأيديهم‎ 


قال الطالب الفنى لأستاده الشبخ : ألا ترى إلى فلان يبر بذوى رحمه على 
حساب الدولة , ْ 

قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى ٠:‏ جم يريد الأفول وما أراه يأفل حتى تأفل 
معه بجوم أخخرى : 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فإن النجوم الأخرى ماضية فى سبيلها 
ُ تنحرف عن الحادة . 

قال الأستاذ الشبح لتلميذه الفنى : فاقرا إن شئت قول الله عرز وجل : 
١‏ واتقوا فتنةً لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » . 


وعد 
قال الطالب الفى لأستاذه الشيخ : ما زال فلان يعدنى وعنينى حتّى ظننت 
أنه سيعطينى القمر . فلما حان وقت الوفاء لم أجد عنده إلا سراباً . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لا تلمه وقد أعطاك ما ملك وهو لا تملك 


ميل 
إلا الوعد » ولكن لم نفسك على تصديقه . واقرأ إن شئت قول الله عز وجل : 
«يعده ويمنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 


عبء 
اذ الطاليه التق بأسعاذة الحيع : لم بمجلب فلان لزملائه منذ شاركهم 
إلاهطء ا 5 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : هو كما قال الله عز وجل : « كل 
على مولاه أينا يوجهه لا يأنى مخير » . 


وقاء 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيش ٠‏ ها حرص زملاء فلان عليه وهو يكلفهم 
من الشطط ما لا يطيفون . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :2 إنما يتقون به عين الحستود . 


تعاللى 
قال الطالب الفبى لأستاذه الشيخ : ألم تر إلى فلان ثالى عطفه شامخاً 
بأنفه لا يكلم الناس إلا وحياً » ولا ينظر إليهم إلا شذراً . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفثى : نف فى السماء واست فى الاء . 


ضن 


إصلاح 
قال الطالب النتى لأستاذه الشبخ ٠‏ ما أكثر ما يذكر قومنا الإصلاح 
وما أقل ما يصلحون ! 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى ٠:‏ أا يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » 
ولو قد آمنت قلو. بهم بالإصلاح حم لعماوا ١‏ كما ولو 


نور 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما أكثر ما ينتقص الناس فلاناً دون 
أن يبلغوا منه شيئاً ! 
قال الف لتلميله الفتى : 
١‏ يريدين 1 يُطْفُْوا < نور ر الله بأفها 
م نور ولو كر الكافرون » . 


ثبات 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : هما أكثر ما تألب الناس على فلان فهاجموه 
جهرة » وكادوا له سرا ؛ وأغروا به ألستتهم وأقلامهم » وهو ثابتفى مكانه لايزول ! 
ْ قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : إنما مثلهم ومثله قول الشاعر القديم : 
كناطح صخرة يرما ليرهها ظَ بضرها وأؤهى قَرنّه العل 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ؛ 


علوم . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


افر 


لوم 


ما رأيتك تذكر قومنا إلا لائماً لم ناعياً 


لوه ع 8 اي انوي 2 3 2 ل اس 
ولو ان قومى انطقتتى رماحهم 2 نطقت ولكن الرماح جرت 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 
قال بالأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


قال الطالب الفتى لأستاذة الشيخ : 


يو الع 


قال الأستاذ الشيخ لتلميله الفتّى : 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : 


فى يسر كعهدم منذ حين ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : 


سحخط 

متى ترضى عن قومك ! 

حين أراهم يسخطون على أنفسهم . 

ألم تر إلى قومنا قد قلبوا لقادتهم وزعمائهم 
لأنبم أخذوا يعقلون . 

نبصر 


ألم تر إلى قومنا لا ينقادون لساستهم 


جعلوا يصبحون رجالا . 


١ 


قال الطالب النتى لأستاذه الشيخ : متى مخلص الساسة فى خدمة الشعب . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى :2 ححين ينسون ألفسهم : 


حبيك 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى فلان ما ينفك يثير الصعاب » 
ويبث العقاب بين يدى زملائه العاملين ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : م ييسره الله للخير » فهر ا أن جرى 
الله الخير على يدى غيره . 


زهو 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ١‏ يصنع فلان شيئاً منذ ارتق إلى منصبه » 
وهو أكثر الئاس حدياً عن نفسه مصبحاً ومسياً . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : !ماهو كما قال أبو العلاءى بعض معاصريه : 
رحا تطحن قرونا ( 
رقص 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : م تر إلى الذين يكتبون مذ كراتهم 
السياسية ويضيفون فيها إلى الموّ من الأقوال والأعمال ما يمنعهم اموت من 


نال 
أن يتكر أو يجادلوا فيه ؟ 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : هؤلاء القرم يستحبون الرقص على جثث 
المرنى » فدعهم بحوضوا ويلعبوا حى يالى يومهم الذى يوعدون . 


صدقة 
فال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : , وإلى أقرأ فى كتاب الله هذه الآآية البارعة 
الرائعة با فيها من هذا التمثيل القريب البعيد : ١مثل‏ الذين ينفقون 
أمرالم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سبلة مائٌ حبة 
وله يضاعف من يشاء واللهُ واسم' عليم ). فهلا أظهرتتى على ما وراء هذا 

الجمال الفنى الرفيع من أمر الذين ؟ ! 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : 'فإن الرواة يتحدثون بانها انزلت بشان 
رجلين من أصحاب رسيل الله صلى الله عليه وسلم حين ندب النى أصحابه 
للجهاد باموالهم وانفسهم فى غزءة ( تبوك ) فاما احد اهذين الرجلين -فهر 
عبد الرحمن بن عوف رحمه الله . قسم ماله نصفين أمسسك النصف على 
نفسه وأهله بأقبل بالنصف الآخر على النى صلى الله عليه وسلم فأقرضه الله 
قرضاً حساً . فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : : بارك الله لك فيا أمسكت 
وفما اعطيت . وما الآخر فعهان بن عفان رضى الله عنه جهز للحرب من 
لاخهار له من فقراء المسلمين فأنزل الله هذه الآبة » ينئْ الذين ينفقون 
أموالم فى سبيل الله عن نية خخالصة وعز بمة صادقة وبراءة من المن والأذى 
بأنه يضاعف لم نفقاتهم فيا بمنحهم من ثواب الآخرة أضعافاً كثيرة كهذه 


فل 
الحبة التى تلت فى الأرض فتنبت سبع ستابل فى كل سنبلة مائة حبة . 
وكل واحدة من هذا الحب قد تلق فى الأرض فتنبت سبع سنابل ى كل 
سنبلة ماثة حبة ٠‏ والله يضاعف الخير من يشاء » تسع قدرته ورحمته 
ذلك ولله يرزق الناس من نعم الدنيا وثواب الآخرة إن أراد بغير 
حمانية: 

قال الطائب الفتى لأستاذه الشيخ : لو صدق الموسرون وعد الله ونخافوا وعيده 
لآثروا إقراض الله على إقراض الناس . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فإنهم يرون بعيونهم ويأخذون بأيديهم 
ويحرزون فى خزائئهم ما تغل عليهم قروضهم فى المصارف وف أسواق المال 
وبمنعهم ضعف النفوس وخور القلوب وهذا الشك الذى يفسد العقول 
أن يروا ما أعد الله للمحسنين من ثواب . واقرأ إن شعت قول الله عز وجل : 
«من كان يريد العاجلة عجلا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذمرماً ملحوراً » ومن أراد الآخرة وسعى “لما سعيها وهو مرمن 
تأولكك كان سعيهم مشكوراً . كلا مد هؤلاء وهؤلاء من" عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظوراً » . 


صدقة 
قال الطاكب الفتى لأستاذه الشيخ ٠:‏ إلى أقرأ فى كتاب الله هذه الآية الكرعة 


التى تروع يما فيها من الإيحاز والصفاء : « ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو . . . ؛. فهلا فسريها لى وققهتى فى معناها ؟ 


1١1 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فإن كاسن كانوا يسألون النبى صلى الله 
عليه وسلم عما ينبغى أن يتفقوا من أمراهم برا بالبائسين ان اوتعولة الممطتا هو ب 
أنبأم الله بأن فها زاد على حاجاتهم عت ب براق بز الام والولد 
سعة لهذا البر ومادة لمله المعونة وما أراد إلى تأديهم بم بنش أن يرعوا به 
حق أنفسهم وحق ذهى قرباهم وحق نظراكهم من الناس . لأراد قبل كل 
شىء أن يحملهم على الرفق بالفسهم وين يعولون وكانوا قد تأثروا بالدعوة 
الإسلامية واندفعوا إلى البر ل 
أنفسهم ويقتروا عل أبناائهم واز واجهم فدعاههم الله ورسوله إلى أن برعوا 
حقوقهم أولا وحقوق غيرهم من الناس بعد ذلك . وقد أقبل رجل على النى 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له : عندى ديثار . قال : أنفقه على 
نفسك . قال الرجل : عندى غيره . قال : أنفقه على أهلك . قال الرجل : 
عندى غيره . قال : أنفقه على ولدك . قال الرجل : عندى غيره . قال الننى 
صلى الله عليه وسلم : فأنت أبصر ل يأمو أن يتصدق به » ول ينهه عن 
هذه الصدقة وإما ترك له أن ينفقه عن بصيرة فى أمر دينه ودنياه . وأقبل 
جل آخر ذانت يروم بعل التي تل الله غلية الم عه ببيفة من دهت 
أصابها فى بعض المعادن . قال : خذها منى صدقة فقد أصبحت. لا أملك 
غيرها فأعرض عنه النى صلى الله عليه سم » وجاءه الرجل من ركته الأبعن 
فأعاد عليه القول فأعرض عنه النبى مرة ثانية » وأعاد اليجل القول فأعرض 
عنه النبى مرة ثالثة . وأعاد الرجل القول للمرة الرابعة فقال له النبى صلى الله 
علدو ولج الحفيب : هانها . فلما دفعها الريجل إليه حذفه بها 
حذفة لو أصابه لشجته ثم قال : ويأق أحدكم عاله كله يتصدق به ثم 


710 
يجلس يتكفف الناس » . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ ٠:‏ فد كان الى صلى الله عليه وسلم إذن 
يكفكن من غلو أصحابه فى الصدقة ويخفف من إمعائهم فى البر وإجهادهم 
لأنفسهم . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كان يرفق بهم لأنهم لم يكونوا يرفقون 
بالتسيع : .8 .8 

قال الطالب الفتى لأسسناذه الشيخ : فاين نحن هن أولئك الناس ؟ ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : نحن فى المنزلة البى لا يرفق الرجل 
فيها بنفسه ولا بأهله ولا بولده ولا بغيرهم من الناس لأنه يؤر المال على الرفق 
د والإحسان جميعاً وصدق الله العظيم حين قال : ١‏ نين للناس حب 
الشبوات. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والخرث. » ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده عدن 
الماب ). 

قال الطالب الفى لأستاذه الشيخ ٠‏ لو صدق الناس وعد الله وخافوا 
وعيده لما اد رط ملع الدنيا على متاع الاخرة ولا كنزوا الذهب والفضة 
0 أكداساً والناس من حيلم يصرمون ثم لا يجدوق ما خرجون به 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هو ذاك » واقرأ إن شئت قول الله عز وجل : 
«الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فدرم بعذلاب 
ألم . يوم يحمى عليها في نار جهام فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فدوقوا ما كتتم تكنزون» . 
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